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cAbstrat 


Praise be to Allaah, peace and blessing upon the Messenger of Allaah: 

Research title: The Position of the Glorious Qur‘an on the Claim of 
Ascription of Son to Allaah -the Most High- by the Christians: Compilation 
and Study 

This research aims at highlighting and interpreting the verses in which the 
Christians have ascribed son to Allaah -the Most High- out injustice and 
unfairness, with their study in the context of “Aqeedah (creed) vis-a-vis the texts 
of the noble Book and its interpretation. 

The explanation of the Sunni belief regarding Christ -peace be upon him- 
and his exoneration from these hoax Christian beliefs. 

The research is made up of an introduction and two chapters and a 
conclusion: 

Chapter One: The Diverse Belief of Christians on the Claim of 
Ascription of Child to Allaah -the Most High- through the Glorious 
Qur‘aan. 

This chapter discusses the verses in which the Christian sects claimed the 
ascription of child to Allaah عطا-‎ Most High-. 

Chapter Two: An Explanation of the Falsehood of the Belief of 
Christians Regarding the Ascription of Child to Allaah -the Most High- 
through the Glorious Qur‘aan. 

This chapter contains the debunk of these Christian beliefs regarding the 
ascription of child to Allaah -the Most High- with the explanation of the Sunni 
belief in Christ -peace be upon him- regarding this issue. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة: 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيقات llash‏ من يهله الله 
فلا مضل eal‏ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحله لا شريك d‏ وأشهد أن Lint‏ عبده 
ورسوله BE‏ 
Nai Ga)‏ مون إل (o ALAN,‏ ل يها لا لوا ربكم 


a 
7 39 


لذي AS‏ من تفس ai Ci G5 BS Kiely‏ رجا كيرا ونساء واوا اله fold gh‏ به 
phy‏ إن ah‏ کان Gail (GG ASG‏ آمنُوا الوا الله 1315 PSI atai V o) Kao É‏ 
e 0) 20-4 GASO TED TOP PA PG ae esa ag PEE:‏ 1 
أعمالكم aS ST Gg‏ ومن بطع الله وسل فقذ فار LÍO {Gs SG‏ بعد: 

فإن حير الحديث كتاب الل وخير اهدي هدي محمد CBE‏ وشر الأمور LAGE‏ وكل محلثة dey‏ 
وكل بدعة TAB‏ وكل ضلالة في OWN‏ وبعد: 


(NEN سورة أل عمران» الآية:‎ C) 

.)١( سورة النساء الآية:‎ C) 

(WAV) سورة الأحزاب, الآيتان:‎ (MY) 

)£( هذه الخطبة معروفة بخطبة الحاجة رواها عن النبي (Mi)‏ جماعة من الصحابة, منهم: جابر بن ANAS‏ 
وعبدالله بن مسعود, وغيرهماء وهي تشرع بين يدي كل خطبة: جعةء أو cake‏ أو حاضرة» أو نكاح» أو درس» أو 
مؤلف. روى مسلم جزءاً منهاء القشيري النيسابوري» مسلم بن الحجاج أبو الحسن. "صحيح مسلم". تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي. (دار إحياء التراث العربي). (كتاب الجمعة ‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة)» (ص: (VEE‏ ح 
(ANY)‏ والنسائي» عبد الرحمن بن أحمد بن شعيب. "سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي". 0b)‏ 
بيروت: دار (NEY yall‏ (كتاب صلاة العيدين ل باب: كيف الجمعة؟), YAY‏ ح (لالاه١)؛‏ 
والقزويني» أبو عبد الله محمد بن يزيد. "سنن ابن ماجه". تحقيق: شعيب الأرنؤوط. Ab)‏ دار الرسالة Adis)‏ 
Cavers‏ (المقدمة ‏ باب اجتناب البدع والجدل)» MV :١‏ ح(48)؛ CENT‏ والسجستان» أبو داود 
سليمان بن الأشعث. "سنن gi‏ داود". تعليق: عزت عبيد الدعاس. NG)‏ سوريا: دار الحديث, APAA‏ (كتاب 
الصلاة ‏ باب الرجل ينطب على قوس)» ۲: TVA‏ ح(۹۷١٠)؛‏ والترمذي» محمد بن عيسى بن سّوّرة أبو عيسى. 
"سنن الترمذي". تحقيق: بشار عواد معروف. (بيروت: دار الغرب الإسلامي» ۱۹۹۸م)» (أبواب النكاح عن رسول 


ob‏ القرآن الكريم هو ST‏ الكتب السماوية» وأشملهاء وأعلاهاء بلاغة وفصاحة 
وإعجازاء فهو: (كلية الشريعة» وعمدة الملة» وينبوع ASH‏ وآية الرسالة» ونور 
الأبصار والبصائرء aly‏ لا طريق إلى الله سواهء ولا بحاة بغيره» ولا تمسك بشيء 
O (aag‏ 

أنزله الله على أفضل رسله محمد صلی الله عليه وسلم » وتشرّفت به هذه 
الأمة آخر الأمم» لا يصح Old‏ المرء إلا cay OLYL‏ قال تعالى: ET Gd aT G}‏ 
آمُِوا ally‏ وَرَسُولِهِ اتاب cell‏ تل Dfa pay de‏ أي: (وصدقوا عا جاءكم به 
محمد من الكتاب الذي IS‏ الله عليه» وذلك O (IT‏ 


الله (yeh)‏ باب ما جاء في خطبة النكاح)» : 241١7‏ ح ANTO)‏ وقد صححها الشيخ الألباني» وله رسالة 
مفردة في جمع طرقهاء وتخريجهاء والحكم عليهاء بعنوان: "خطبة الحاجة". 

)1( هذه الزيادة أخرجها النسائي, "سنن Mall‏ في (كتاب صلاة العيدين ‏ باب: كيف الجمعة؟), :١‏ 
8 ح (ل/الا١)؛‏ والفرياي» أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض. "كتاب القدر". تحقيق: عبد الله بن 
همد المنصور. AG)‏ أضواء السلف. e (NENA‏ (ص: GEN) (TAE‏ وابن خزية» أبو بكر محمد بن إسحاق. 
"صحيح ابن خزية". تحقيق د.محمد مصطفى الأعظمي. (بيروت: المكتب الإسلامي» (ATA‏ (كتاب اجمعة ‏ 
باب صفة خطبة النبي (BE)‏ , وبدئه فيها بحمد الله skilly‏ عليه)» (IVAO NEY IY‏ والأجريء أبو بكر محمد 
بن الحسين بن عبد الله. "الشريعة". تحقيق محمد بن الحسن إسماعيل. NG)‏ بيروت: دار الكتب العلميةء 
(VEN‏ (باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله (AMSA)‏ وسنة أصحابه رضي الله عنهم 
وترك البدع وترك النظر والجدال فيما بخالف فيه الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم)» TAA :١‏ 
ح(٤۸)؛‏ والبيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين. "الأسماء والصفات". تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي. Ab)‏ جدة: 
مكتبة السوادي TET :١ OVEN Manse‏ ح(۱۳۷)؛ وصحُحها GW‏ محمد ناصر الدين. "صحيح الجامع 
الصغير وزيادته". by‏ بيروت: المكتب الإسلامي» YAY EY AVE OA‏ برقم (ATOY)‏ 

)0( إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبيء "الموافقات". تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. 
AD)‏ دار ابن عفان, NEE SE ORVENY‏ 

AY) AN! سورة النساءء‎ © 

5( محمد بن جرير الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن. تحقيق: أحمد محمد شاكر. Vy‏ مؤسسة الرسالةت 
٠١‏ ه). YAYA‏ وانظر: أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد جال الدين ابن الجوزيء "زاد المسير في علم 
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م eal alles‏ العا قن slay‏ تلم Oper ase‏ من رب العالمين» تكفل 
بحفظه من التغيير والتبديل إلى قيام الساعة» قال تعالى: [ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
خافظون) ۰" (من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه» أو ينقص منه ما هو O (aa‏ 

إلا ash‏ الباطل من بين يديه ولا من Odaile‏ (أي: لا يقربه شيطان من 
شياطين الإنس والجن» لا بسرقة» ولا بإدحال ما ليس منه Ng cay‏ بزيادة ولا نقص» 
فهو محفوظ في cal po‏ محفوظة ألفاظه ومعانيه» قد تكفل من أنزله بحفظى O‏ 

وهذه من أعظم النعم الى امتن الله 16 على cole‏ المؤمنين» أن حفظ همم هذا 
القرآن» فلا يستطيع أحد من الخلق أن يتسلط عليه» مهما كانت قوته» وبلاغته» 
وفصاحته» إلى أن يرث الله الأرض yay‏ عليها. 

هيمن على جميع الكتب السماوية» ونسخهاء قال تعالى: ESS IS IGT}‏ 
Che’ Gal‏ لما بَيْنَ يديه مِن Odale Carers USN‏ (فهو أمين وشاهد وحاكم 
على كل GUS‏ قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمهاء 


التفسير". تحقيق: عبد الرزاق المهدي. NG)‏ بيروت: دار الكتاب العربي, :١ »ےه١ EYY‏ 86 4؛ محمد جال الدين بن محمد 
القامي» "محاسن التأويل". تحقيق: محمد باسل عيون السود. Vb)‏ بيروت: دار الكتب العلمية» FAA Y (VENA‏ 

(AY سورة الحجرء الآية‎ C) 

C)‏ الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن", AVY‏ وانظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي, "الجامع لأحكام القرآن". 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي. ED)‏ بيروت: دار الكتاب العري» :٠١ VENT‏ ه؛ محمد الطاهر ابن عاشور, "التحرير 
والتنوير". (تونس: دار الكتب الشرقية)» NING‏ 

)7( سورة فصلتء الآية (EN)‏ 

NG) عبد الرحمن بن ناصر السعدي, "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان". الحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق.‎ E) 
)؛ وانظر: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي» "أنوار‎ 75٠ (ص:‎ (AV EVs مؤسسة الرسالة»‎ 
NNO (NENA بيروت: دار إحياء التراث العریي»‎ AD) الدزيل وأسرار التأويل". تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي.‎ 
دار طيبة للدشر والتوزيع»‎ YG) الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثيرء "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي بن محمد سلامة.‎ gi 
NAYON يب‎ ° 

(EN) سورة المائدة الآية‎ C) 
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أشملها وأعظمها وأحكمها؛ حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما ليس 
ف ly aly La alam Wg tage‏ كي IS Lyle‏ 

قال السعدي ‏ رحمه الله : (أي: مشتملاً على ما اشتملت عليه الكتب 
السابقة» وزيادة في المطالب LAYI‏ والأحلاق النفسية. 

فهو الكتاب الذي تتبع كل حق حاءت به الكتب فأمر به» وحث عليه» وأكثر 
من الطرق الموصلة إليه. 

وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين» وهو الكتاب الذي فيه الحكم 
والحكمة والأحكام» الذي عرضت عليه الكتب السابقة» فما شهد له بالصدق فهو 
المقبول» وما شهد له بالرد فهو مردود» قد دخله التحريف والتبديل» وإلا فلو كان من 
عند الله لم O (aala‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  amy‏ الله : (السلف كلهم متفقون على أن 
القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من الكتب» ومعلوم أن المهيمن على 
الشيء أعلى منه مرتبة). O‏ 

وقد شهد القرآن على الكتب السماوية بالتحريف والتبديل بأيدي أتباعهاء 
فقال تعالى: Uf‏ أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ببين لكم كثيرا نما كنتم تخفون من 


O as وافتروا على الله‎ KAPE (أي: يبين ما بدلوه وحرفوه‎ O LALI 


N وانظر: ابن الجوزي, "زاد المسير في علم التفسير",‎ +A" NG AA :YT "تفسير القرآن العظيم".‎ et ابن‎ O 


AYA :۲ ؛؛ البيضاوي» "أنوار التنزيل وأسرار التأويل".‎ ٥ ٤ 

C)‏ السعدي» "تيسير الكريم الرحمن", (YPE)‏ وانظر: محمد بن محمد العمادي» أبو السعود, "إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا القرآن الكريم". (بيروت: دار إحياء التراث العريي)» : ت 4؛ oil‏ "محاسن التأويل", NOV :٤‏ 

0( شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن deed‏ "مجموع فتاوى". جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
وساعده ابنه NG) clot‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية » ياشراف وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية, LEY TAN م١998 /ه١ 41١5‏ 


.(N0) BIN المائدة‎ By go‘ 


yy 


ومن التبديل والتغيير الذي وقع فيه النصارى» ما ذكره الله عنهم في القرآن» من 
غلوهم في المسيح ‏ عليه السلام ؛ حي آل يمم الأمر أن ادّعو نسبة بنوته إلى الله 
تعالى ‏ افتراء عليه 

وهذه ieee‏ انحراف الديانة النصرانية عن مسارها الصحيح الذي 
pub ay ole‏ بت A ae Mali ade‏ 

ولم يقف هذا الانحراف العقدي النصران إلى هنا؛ بل زاد ذلك الانحراف 
شيئاً فشيئاء حي أصبح هذا الابن هو الله؛ OV‏ الإله حل cad‏ ثم تطور إلى ما هو 
أشد وأعظمء بل إلى ما لا تقبله العقول البشرية السليمة clay]‏ وهو الاعتقاد 

liag‏ كله دال على تنقص الذات KAY!‏ عند جميع طوائف النصارى. 

— dle Il Moy Ai :فهو‎ 3 AI فكانت البداية في انحرافهم‎ 

ee eel‏ ربا حاتت لصاوي ee‏ — لعنة الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ مِنْ أشهر من قال بمذه المقالة؛ ذكروا في القرآن كثيرا للرد 
عليهم» Oley‏ تناقضهم» وقلة علمهم» وكثرة جهلهم» وقد تنوعت elai‏ في 
كفرهم؛ وذلك أن الباطل كثير التشعب والاحتلاف والتناقض. 

فطائفة من ضلاهم وجهالهم زعموا أن المسيح هو الله تعالى ‏ » وطائفة 
قألوا نهو این الات عر ail, di‏ قالوا :هو ثالث GNG‏ — جل DA‏ 

فتعالى ربنا ‏ جل وعلا ‏ عن هذه الأقوال الي لا تتفق مع النقل الصحيح 
» ولا العقل السليم. 


(') ابن i" eS‏ تفسير القرآن العظيم", : AV‏ وانظر: الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن". NEN :٠١‏ أبو الحسن 


علي بن ANI‏ النيسابوري الواحدي» "الوسيط في تفسير القرآن امجيد". تحقيق: مجموعة من العلماء. NG)‏ بيروت: دار الكتب 
NIA :۲ RV 541١6 dalas‏ 


AN EY أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي. "البداية والنهاية". (بيروت: مكتبة المعارف» د.ت)»‎ C) 


NY 


فرد الله عليهم ory‏ كذهم في آيات كثيرة من كتابه العظيم. 
ya‏ أجل ذلك؛ رغبت في Sb‏ هذا الموضوع من خلال القرآن SI‏ فأسميته 
ب (موقف القرآن الكريم من دعوى النصارى نسبة الولد إلى الله س تعالى ‏ جع 
ودراسة). 
أهمية EN‏ 
تتبين أهمية البحث من خلال النقاط الآنية: 

-١‏ علاقة الموضوع بأصل من أصول fal‏ السنة والجماعة وهو تتزيه الله تعالى ‏ عن 
كل نقص أو عيب» كأقوال النصارى وغيرهم. 

؟- علاقته بالركن الأول من أركان Oley‏ الستةء وهو الإبمان بالله وربوبيته» وكذا 
بالركن الرابع» وهو OLY)‏ بالرسل. 

-Y‏ أنه مستند إلى القرآن الكريم في قضية مهمة من قضايا العقيدة الإسلامية. 

a‏ وا eae ee Se‏ — عليه السلام س مما يدل 
واا على إعجاز القرآن العظيم وعنايته برسل الله تعالى ‏ عليهم 
السلام؛ وذلك بالدفاع عنهم» agod pig‏ ا ل ظلما ووز 

ه- إبراز معتقد fal‏ السنة والجماعة في المسيح ‏ عليه السلام . 

أسباب اختيار البحث: 
من أهم الأسباب لاختيار البحثء Y‏ 

-١‏ ما ذكر في أهمية البحث. 

CABS EY‏ لدع Vb edhe ca‏ صمو" ال sail‏ تعاب 

-٣‏ الفوائد والدروس العلمية الي سيجنيها الباحث من هذه الدراسة. 

٤‏ - كثرة المسائل المتعلقة من دعوى نسبة الولد إلى الله تعالى ‏ عند النصارى. 

ه- أن هذا البحث ‏ بحسب اطلاع الباحث س لم يتطرق إليه أحد ببحث مستقل من 
خلال آيات القرآن الكريم وأقوال المفسرين. 


١ 


أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى تحقيق SON)‏ 
١‏ - إيضاح اعتقادات القرآن بذكر دعوى نسبة الولد إلى الله عند النصارى. 
؟- Oly‏ موقف القرآن من بطلان دعوى نسبة الولد إلى الله عند النصارى. 
حدود البحث: 
سيتناول البحث الآيات الي وردت ف سياق بيان أقوال النصارى من دعوى 
نسبة الولد إلى الله تعالى س مع بيان موقف القرآن الكريم من هذه الأقوال» مقتصراً 
على OLY!‏ الصريحة والمتعلقة بالنصارى دون غيرهم» جاعلا الرد والتوضيح غالبا من 
أقوال المفسرين؛ UST ily, Sabi dal AY‏ 
الدراسات السابقة: 
من خلال البحث في فهارس المكتبات العلمية de Ny‏ لم يقف الباحث على 
بحث علمي مستقل تطرق من خلاله إلى آيات القرآن الكريم من دعوى نسبة الولد إلى 
الله تعالى ‏ عند النصارى» والرد عليهم من خلال القرآن الكريم وأقوال المفسرين. 
الكلمات الافتتاحية: القرآن ‏ الولد ‏ المسيح ‏ النصارى 
خطة البحث: 
يشتمل البحث على: مقذمة» ومبحثين» Al y‏ 
المقدمة: اشتملت على الافتتاحية» أهمية الموضوع, وأسباب اختياره» وأهداف 
الببحث» وحدود البحث» والدراسات السابقة» وخحطة البحث» ومنهجه. 
المبحث الأول: تنوع اعتقادات النصارى من دعوى نسبة الولد إلى الله 
تعالى ‏ لديهم من خلال القرآن الكريم, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: إظهار اعتقادهم بأن المسيح ابن الله. 
المطلب الثانئي: إيضاح اعتقادهم بأن المسيح هو الله. 
المطلب الثالث: بيان اعتقادهم بالتثليث. 


\o 


المبحث الثائي: Oly‏ بطلان عقيدة النصارى من دعوى نسبة الولد إلى الله 
تعالى ‏ من خلال القرآن الكري» وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: بيان وحدانية dil‏ تعالى » وتزيهه عن الولد. 

المطلب الثاني: التذكير بأصل خلقة المسيح ‏ عليه السلام ma‏ وأحواله 
البشرية. 

المطلب الثالث: ذكر دعوة عيسى ‏ عليه السلام » وبراءته من قوهم. 

المطلب الرابع: بيان أن قوهم في المسيح ‏ عليه السلام ‏ ليس هم دليل 
عليه» وهم متبعون لأقوام قبلهم. 

المطلب الخامس: النهي عن الغلو في المسيح عيسى ‏ عليه السلام . 

المطلب السادس: الوعيد الشديد للنصارى في الدنيا والآخرة بسبب قوهم في 
المسبيح ‏ عليه السلام . 

الخاقة 


منهج البحث: 
اتبع الباحث في بحثه المنهج الاستقرائي التحليلي» والذي يقوم على استقراء 
النصوص الواردة في موقف القرآن الكريم من دعوى النصارى نسبة الولد إلى الله 
تعالى لديهم» وتحليل تلك النصوص عقديا. 
وأما إحراءات البحث فعلى النحو SOM‏ 
-١‏ عزوت الآيات الواردة بذكر اسم السورة ورقم الآية» مع كتابتها بالرسم 
العثماني. 
؟- عزوت الأحاديث النبوية» فما كان منها في الصحيحين أو أحدهما؛ cold‏ 
أكتفي بالعزو إليهماء أو إلى أحدهماء وما كان في غيرهما؛ SI ib‏ من أخحرحه دون 
استيعاب» مع ذكر أقوال أهل العلم في الحكم عليها إن وجد. 
۳- إيضاح المسائل العقدية والتعليق عليها حسب ما يقتضيه المقام. 
٤‏ - اعتمدت غالبا على أقوال المفسرين؛ AY‏ أولى الناس بياناً للقرآن. 
ه- وثقت النقول والأقوال من مصادرها المعتمدة. 
-Y‏ ذكرت معان الألفاظ الغريبة. 
٤‏ - عملت الفهارس العلمية اللازمة. 
all: ceed) kis fet ofy colblly gdh dil UL, Eka‏ وأن ينفع به 
المسلمين» إنه جواد كرتم. 
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المبحث الأول: تنوع اعتقادات النصارى من دعوى نسبة الولد إلى 
الله - تعالى ‏ لديهم من خلال القرآن الكريم. وفيه ثلاثة مطالب: 


S5‏ الله في كتابه حل عقائد النصارى المتعلقة بجناب المسيح ‏ عليه السلام 
؛ حيث اعتقدوا فيه عقائد كثيرة دالة على تنقص الذات AANI‏ 
ومن هذه العقائد العظام دعوى نسبة بنوته إلى الله تعالى الله عن قوم علوا 
He‏ 
oia g‏ الدعوى من أعظم الدعوات الي شنع القرآن ‏ في آيات كثيرة ‏ 
قائليها ومعتقديها أيما تشنيع» وتوعد أصحايا بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ 
لأنما أساس الضلال الذي بدأت منه دعوى الألوهية والتثليث مع الله تعالى — 
ومن نظر في القرآن db‏ يقيناً أن دعوى البنوة إلى الله تعالى ‏ عند الأمم 
السابقة dele‏ وعند النصارى خاصة؛ هي من أعظم الضلالات الى وقعوا فيهاء فقد 
a las‏ لأس كنا اذ الل حيرض ف ديف aaa‏ 
رواه أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
— وفيه: ((ثم يدعى النصارىء فيقال هم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح 
ابن call‏ فيقال ههم» كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة (Ag Ng‏ © 
وقد فند القرآن هذه الدعوى من أساسها وقطع حذورهاء بأساليب متنوعة» 
ذكرت في كثير من سور القرآن؛ لأن نقضها وهدمها هو هدم لما بعدها من دعوى 
الألوهية والتثليث. 
فدعوى الألوهية للمسيح ‏ عليه السلام ‏ لم تكن إلا بعد الإقرار ببنوته» 
ومثلها دعوى التثليث. 


(AYA /9( Fë bu Wy رواه البخاري في (كتاب التوحيد  (باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)٠۲( ATA /١( ومسلم في (كتاب الإبمان  باب معرفة طريق الرؤية)‎ (VEN IVC 


YA 


فأصبحت دعوى نسبة البنوة لله تعالى ‏ هي أصل الضلال والشر عند 
جميع القائلين US‏ 
ثم هذه العقائد الثلاث كل واحدة منهن أشد كفراً وأعظم كذباً على الله 
— تعالى ‏ من الأخرى» ومن Gre‏ تكفير الله لأصحابما. 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله : (النصارى ‏ عليهم لعنة الله من جهلهم 
ليس هم chile‏ ولا لكفرهم حد» بل أقوالهم وضلاههم منتشر» فمنهم من يعتقده CLA‏ 
ومنهم من يعتقده شريكاء ومنهم من يعتقده ولداء وهم طوائف كثيرة لهم آراء ختلفة» 
وأقوال غير مؤتلفة» ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو احتمع عشرة من 
النصارى لافترقوا على أحد عشر قول O‏ 
وقال الشيخ عبد العزيز بن حمد بن ناصر آل معمر ‏ رحمه الله : 
(وصف كفرهم بثلاث صفات» وكل صفة تستلزم الأحرى» إفهم يقولون: المسيح 
هو call‏ ويقولون: هو ابن الله ويقولون: إن الله ثالث ثلاثة» حيث اتخذوا المسيح 
وأمه cad]‏ من دون اللهء هذا EYE‏ وهذا بالحلول O‏ 


Oly May‏ الشروع في ذكر أقوالهم. 


(۱) ابن oe‏ "تفسير القرآن العظيم". ؟: .EVA‏ 
)1( عبد العزيز بن AD‏ بن ناصر بن Olats‏ آل c paro‏ "منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب" YON‏ 
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المطلب الأول: إظهار اعتقادهم Ob‏ المسيح ابن الله. 

ما ضل فيه النصارى وغلو فيه واتخذوه دينا وعبادة من دون الله؛ اعتقادهم أن 
المسيح ابن Š‏ 

ولمًا كانت هذه المقالة من أعظم المقالات tel,‏ في دين النصارى؛ ذكر الله 
— تعالى ‏ في كتابه الكريم آيات كثيرة صريحة واضحة في نفي الولد عنه» فقال تعالى 
(قل هو الله (a) Sef‏ الله Wo )5( kala‏ ولم Wg‏ و ولم يكن لَه كفو 
Ju, fel‏ تعالى: al UP‏ من Not) odad mS‏ وله الله Pali‏ 
PAD ya‏ وقال تعالى: [ِوَقَالُوا CAN) NG Gab li di‏ لَقَدْ (NG) I5] ÉA air‏ 
de ohig Sry NG‏ وكنشق ig pith‏ الْجبّال GAP b5 OF (40) Ma‏ 
NAN,‏ 41) وما ينغي OF eM‏ يَتَخدَ ولَدَا OL (AW)‏ كُل مَنْ ANG NG‏ 
AA (AW) ING gabii TU‏ أَحْصَاهُمْ Gly )44( NAG GALE‏ آتبه AI pig‏ 
CAA‏ وغيرها من الآيات الكثيرة في بيان هذا الأمر ووضوحه؛ OY‏ من JLS‏ 
وحلاله وعظمته ag ji‏ عن الولد» ف(اتخاذ الولد نقص؛ لاستدعائه محالين: 


LASING 


وثانيهما: استخلافه لخلف يقوم بأمره من بعده؛ إذ الغرض من التوالد بقاء النوع 
F Ate 1 ;‏ 3 
فيلزم زواله وفناؤه O (Bow‏ 

وكذا نقص ف ربوبيته؛ OY‏ الخلق والتدبير ملك له» By‏ ألوهيته؛ ON‏ فيه مسبة 
وشتماً له» alot by‏ و عفان فيه GL! anti‏ ارق كما أن a‏ قيضا 


(EN سورة الإخلاص, الآيات‎ C) 

(') سورة الصافات, الآیتان .(NOY-10N)‏ 

(BO-AN) الآیات‎ cage سورة‎ C) 

5( ملاء علي بن سلطان محمد القاريء "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح". (بيروت» دار الفكر)» 0:1 
وانظر: ابن cy pile‏ "التحرير والتدوير"» VAG :١‏ محمد بن صالح بن محمد العثيمين» "شرح رياض الصالحين". 
(الرياض: دار الوطن AVE E (ANET GAN‏ 


للبي؛ حيث رفعوه فوق ad pe‏ الي أنزله إياها ربه ‏ جل وعلا » وإنزال البي في غير 
ل ل 

AGA iced O DA Weal ت لفقا اعت‎ Co, 
متابعة للأمم السابقة قبلهم»‎ e بأفواههم‎ pb هو‎ Lily الصحيح على هذه النسبة»‎ 
وليس هو من قول الله تعالى » فرد الله عليهم بقوله: (وقالت النصارى المسيح ابن‎ 
(Sb الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن‎ 
كل من الفريقين ادعوا على الله‎ cal (فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى عليهم لعائن‎ 
wh od كبر او و ا‎ Ile Opis Lee و لدف تحال الله‎ ad of Iyer jy Wales 
مستند فيما زعموه» ولا فيما ائتفكوه» إلا بحرد القول» ومشايهة من سبقهم إلى هذه‎ 
(8 9b المقالة الضالة تشابمت‎ 

بل إن الله أثبت de‏ ووضوح في كتابه العزيز أنه لم day‏ صاحبة» AS‏ 
يكون له ولد؟! قال تعالى: (بديع السموات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له 
صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم)»“ (فبين أنه خالق كل sga‏ فكيف 
يكون له Gly‏ والولد لا يكون إلا بين شيئين متناسبين» والله ‏ تعالى ‏ لا نظير لهه 
ولا شبيه cal‏ ولا عديل له فلا صاحبة cal‏ فلا يكون له BY Oey‏ الغي عن كل 
شيء يحتاحه غيره من المخلوقات» وهذا من كمال غناه وعظمته وحلاله أنه لم يتخذ 
ولداء قال تعالى: [ قَالُوا di‏ الله NG‏ سْبْحَائَهُ Tail A‏ لَهُ ما في Gg IG‏ في 
hh‏ إن عِنْدَكُمْ مِنْ Db‏ بهذا alll de Og pil‏ ما U‏ تعلّمُونَ) .© 


(ANI سورة التوبةء‎ C) 

(AO [Y البداية والنهاية‎ (7 

(NEN سورة الأنعام الآية‎ C) 

(O‏ ابن كثيرء "البداية والنهاية", 7: AE‏ وانظر: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» "الرد على المنطقيين". 
(بيروت: دار المعرفة)» (ص: ۲۹۸ س TNA‏ 

(VA) سورة يونس, الآية‎ C) 


TA 


ولما استمع الجن للقرآن كان من NAG‏ إوأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة 
Ng‏ ولد tay ING dbs alay nal‏ أن Lah plac YU MWe dele doy‏ 
old‏ البوماء o Ng‏ يتعالى عن O (el lag 1G‏ 

ومن نسب له الولد فقد شتمه وسبه كما جاء في الحديث القدسي» عن ابن 
عباس رضي الله عنه  of‏ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: ((قال الله: كذبني 
ابن PIT‏ ولم يكن له US‏ وشتمني» ولم يكن له SUS‏ فأما تكذيبه إياي فرعم أن لا أقدر 
أن أعيده كما كان» وأما شتمه إياي» فقوله لي Ny‏ فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو 
Uy PAY‏ فيه من التنقيص؛ OY‏ الولد إنما يكون عن والدة تحمله ثم تضعه» ويستلزم 
ذلك سبق النكاح» والناكح يستدعي Gel‏ له على ذلك» والله سبحانه مره عن جميع 
ذلك O‏ 

فلا أحد أصبر من الله تعالى  Lele‏ للأذية من حلقه وهو يعافيهم ويرزقهم 


فعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه  e‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


.)*( سورة الجنء الآية‎ C) 

5( القرطبي, "الجامع لأحكام A :۱۹ TOT BI‏ وانظر: السعديء "تيسير الكريم (NN) CN‏ 

)1( رواه البخاري في (كتاب تفسير القرآن ‏ باب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه))» 5: 239 ح(4587). 

É)‏ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان "فتح الباري شرح صحيح البخاري". تصحيح وتعليق: الشيخ عبد 
العزيز بن بازء وإكمال التعليقات: تلميذه علي بن عبد العزيز الشبل. NG)‏ الرياض: دار السلام للنشر 2319 
0١‏ م) AMA CA‏ وانظر: الشيخ بدر الدين أبو محمد العيني» "عمدة القاري شرح صحيح البخاري". (بيروت: 
دار الفكرء بدون تاريخ ط), VA‏ ١4؛‏ شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلان» "إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري". og wy‏ لبنان: دار الكتاب oa all‏ بدون تاريخ ط)» NTN‏ 


YA 


وسلم : ((لا أحد أصبر على OES‏ يسمعه من الله عز وجلء إنه يشرك cay‏ ويجعل له 
الولد. ثم هو يعافيهم O (Gn‏ 

ومن أعظم E ET, Sat alee ae ke Se ales ta tes i‏ 
aie‏ كما حاء في حديث الرؤية: ((ثم يُدعى النصارى» فيقال هم: ما كنتم تعبدون؟ 
قالوا: كنا نعبد المسيح ابن call‏ فيقال هم» كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا O (Gg‏ 

ففي ذلك اليوم العظيم يُدعى كل ya‏ افترى على الله الكذب» ومنهم النصارى» 
فيسألون: 

ماكنتم تعبدون؟ aha‏ ذلك الجواب المخزي منهم» كنا نعبد المسيح ابن الله» Ub‏ 
مني agama ahon OF‏ من" coll‏ عا Alab‏ كان فاا tle‏ وهو 
تكذيبهم في ذلك اليوم» ومن نتائج هذا السؤال والجواب أن مصيرهم إلى النار وبئس 
BAI‏ 

وهذه الدعوى من قبل النصارى جعلت أهل العلم على مر التاريخ يفندوفاء 
ويذموفاء ويكفرون أهلها. 

قال ابن كتير ب ره الله م في كتابه ‏ البداية والنهاية ‏ تفنيدا هذه الفرية 
العظيمة من اتخاذ المسيح ابناً لله تعالى : 

lde عن الولد» تعالى الله عما يقول الظالمون‎ ope بيان أن الله تعالى‎ Ob) 
في هذا الباب الأدلة الشرعية والعقلية على بطلان معتقد النصارى.‎ BOS 


(') قال الشيخ E Lo‏ الفوزان ‏ حفظه الله : 

(الله يتأذى ببعض أفعال عباده, A‏ لا يتضرّر 18( the‏ بن فوزان الفوزانء "إعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحيد". AD)‏ بيروت: مؤسسة الرسالة للدشر والطباعة,» AVV SY OVENS‏ 

© رواه البخاري في (كتاب التوحيد ‏ باب قول dhl‏ تعالى: on‏ الله هو الرزاق ذو القوة (Lendl‏ ۹ .ج 
(VIVA)‏ ومسلم في (كتاب صفة القيامة والجنة والنار ‏ باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل)» 4: 
۰ ح(٤ VAS‏ واللفظ A)‏ 

)1( سبق تخريجه (ص: VN‏ 

5( أسهب ‏ رحمه الله في US‏ انظر: AY NEY‏ 


YY 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله : (والنصارى يصفون المخلوق 
بصفات الخالق الي Lo Gat‏ ويشبهون المخلوق بالخالق؛ حيث قالوا: إن الله هو 
المسيح بن مري» وإن الله ثالث ثلاثة» وقالوا المسيح ابن O (dl‏ 

فكل من اعتقد هذه المقالات الثلاثة أو أحدها فهو كافر بالله العظيم. 

Ug‏ سرد ابن كثير ‏ رحمه الله أحوال هذه الطوائف» وكيف تكونت 
مقالاتهم الكفرية» قال: ( وكل هذه الفرق تبت الأقانيم الثلاثة في المسيح» ... على 
ثلاث مقالات» وكل منهم BS‏ الفرقة الأحرى» ونحن نكفر BN‏ 

ولا يظن المرء أن هذه المقالات الشنيعة الي ذكرها القرآن عنهم» انتهت بزوال 
تلك الأحيال السابقة» فهذا الظن شاط بل مازالت هذه العقيدة إلى يومنا هذا يؤمن 
يما النصارى» ويدافعون عنهاء ويؤلفون الكتب من أجلهاء Ug bng‏ بين الناس» من 
خلال بعاتم التنصيرية» وقنواتمم الفضائية» ومن خلال الشبكة العنكبوتية بجميع 
BYL‏ وأنواعها. 

وسبب ذلك الفساد كله؛ هو SI ngh]‏ المطبوع ضمن ALS‏ المسمى 
كذباً وزورا بالكتاب المقدس De‏ فمنه يستمدون عقيدتهم ودينهم. 

ما جعلهم ينحرفون عن الدين الصحيح الذي جاء به عيسى ‏ عليه السلام س 
دين التوحيد» وهو إفراد الله بالعبادة» وتزيهه عن النقائص. 


© ابن تيمية› "منهاج السنة النبوية" 6:: ANA‏ 


)0( ابن كثير, "تفسير القرآن العظيم". ۲: ٤۷۹‏ . 

OLS ©‏ الکتاب المقدس يشتمل على: 

العهد القديم, ويُقصد به Bly gol‏ وهذا العهد يؤمن به اليهود والنصارى. 
والعهد الجديد, ويُقصد به JEN!‏ وهذا يؤمن به النصارى فقط. 


yé 


المطلب الثاني: إيضاح اعتقادهم بأن المسيح هو الله. 
إن من الحناية الكبيرة تنقص الذات ALY)‏ ومن الشرك العظيم أن يشبّه المعحلوق 
بالخالق» والله ‏ تعالى ‏ يقول: Pi Ahas Gach‏ ويقول: (هل AS‏ لَهُ kaa‏ © 
فمحال على العباد أن يشاهوا الله تعالى ‏ في ذاته» أو في صفاته» أو في أفعاله؛ 
لأنه واحد أحد صمدء AY oh)‏ وَلَمْ Ny )"( We‏ کن لَه Mel NS‏ فمن شبهه 
بخلقه فهو مكذب للقرآن. 
فلا يجوز تشبيهه سبحانه وتعالى بغيره من البشر LA WIS‏ كان؛ لوجود التقص» 
والضعف» والعجز» والقصور في البشر بحسب مراتبهم» وقريهم وبعدهم من الله تعالى. 
فلا يقاس الكبير المتعال» المتفرّد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات» والخلق 
والتدبير» بالمخلوق العاجز الناقص منذ خلقه في بطن أمه حن وفاته. 
فالمحلوق يحتاج إلى الأكل والشرب والنوم» ويصاب pAb‏ والغم والمرض» ثم 
بالموت في هاية المطاف؛ وهذا بحده يعتبر عجزاً وقصوراً فيه JS)‏ مَنْ C1) BE GE‏ 
GN, Ang AI‏ ذو الْجَلَال O asig‏ 
ومع وضوح هذا كله؛ إلا Lal‏ بد من البشر من انحرف وضل ضلالاً Sahe‏ 
هذه العقيدة الصحيحة؛ وذلك بتشبيههم المخلوق بالخالق ؛ ومن هؤلاء النصارى بجميع 
طوائفهم؛ القائلون في المسيح ‏ عليه السلام ‏ قولاً عظيمأء حكاه ربنا ‏ جل وعلا 
— عنهم في القرآن في موضعين Ab‏ قالوا: OY‏ الله Go‏ المَسيح EN‏ مَرْيَم O.‏ 
Jis dy‏ عندهم حل في المسيح ‏ عليه السلام ؛ فأصبح هو الله. 


AN سورة الشورىء الآية‎ C) 

)| سورة مربي (NYAN‏ 

() سورة الإخلاصء الآيتان E  ۳(‏ 

5( سورة الرحمن, الآيتان IY O‏ 

(VY AN) سورة المائدة, الآية في موضعين‎ O 


قارا SAYU‏ ع وهو a‏ ےق الاوك May OLY! gf‏ من 
أعظم الطعن والسب والشتم والشرك diy‏ تعالى » تعالى الله عن قوم علوا كبيرا. 

© AA Agad al AI LAN وقلا وردت هذه العقيدة اق‎ 

ولم يكن ذلك في JA HAY‏ الصحيح الذي IHF‏ على عيسى — عليه السلام » بل 
فيه بشريته» وأنه عبد ورسول لله تعالى » ليس له في الألوهية والربوبية والأسماء 
والصفات شيء» اصطفاه واجتباه لعبادته. 

وهذه العقيدة الفاسدة أحذها النصارى من الديانات الوثنية القدبعة (يضاهتون JÉ‏ 
Syl‏ كفَرُوا من SB‏ 

وقد حكم الله عليهم بالكفر في قوله تعالى: jé cull as a}‏ إن الله 
المَسيح ابن ie‏ فل فَمَنْ US‏ مِنَ ali‏ ينا إن OF Sf‏ يُهْلِكَ thas Tima‏ 
َمَنْ في الْأَرْضٍ جَمِيعًا GU ay‏ السَمَاوَات AN sy Glas GES NG ig‏ 
عَلَى کل شيء yn‏ 

فأقسم الله تعالى ‏ في هذه الآية قسماً مؤكداً بلام القسم على كفر النصارى 
القائلين ob‏ الله هو المسيح ابن مريم» وهذا القول مما أجمعوا cade‏ فرأجمعوا على أن 
السيح لاهوت وناسوت» أي: إله وإنسان؛ فإذا قالوا: المسيح إله واحد» فقد قالوا الله هو 


© (eel 


(') عندما أرسل بولس رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس (4: (ET‏ فقال هم: (ولكن إن كان إنجيلنا مكتوماً؛ فإئما 


هو مكتوم في SILI‏ الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين؛ لئلا تضيء هم إنارة إنجيل مجد المسيح, 
الذي هو صورة (all‏ العهد الجديد: (ص: (YEA‏ وكذا وردا في رسالته إلى أهل hd‏ (۲: ه (IM) CV‏ 
وني رسالته إلى آهل کولوسّي (VO VEY)‏ (ص: (VAY‏ 

كلها تبيّن أن النصارى يعتقدون بالحلول في عيسى عليه السلام ‏ . 

.)٠١( سورة التوبةء الآية‎ C) 

() سورة المائدة الآية (AV)‏ 

É)‏ محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي. "تفسير البحر الحيط". تحقيق: الشيخ Sole‏ أحمد عبد الموجود - الشيخ 
علي محمد معوض» شارك في التحقيق: د. زكريا عبد NGI‏ النوقي و: د. أحمد النجولي الجمل. NG)‏ بيروت: دار 


yA 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله : (يقول تعالی LSE‏ بتكفير فرق النصارى» من 
Pay pinay OSU‏ الور © 

AB) glad ay Aly cee کل قات‎ hey يقل‎ ANI Oy septal 
O كبر‎ llo عن ذلك‎ dil Jo 

ثم أحبرهم سبحانه وتعالى Ob‏ المسيح ‏ عليه السلام ‏ لم يستطع أن dag‏ الموت 
عن أمه Gey‏ ولا عن نفسه» بل لم يستطع أن يتجنب الأذى البشري» فكيف يكون U‏ 
adi‏ مع الله تعالى ‏ ؟!» مما يدل دلالة لا شك فيهاء لكل عاقل يريد GH‏ ويسعى 


الكتب العلمية» ١5757‏ ه)» 4: ۲٠۹‏ وانظر: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم "الدرر السنية في الأجوبة النجدية". 
رطى ۱٤۱۷‏ هھ ٩۱۹۹م‏ › بدون ذكر الدار)» 5: ANA‏ 

(') أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض cag sl‏ واستولى عليهاء ومعظم الروم ملكانيةء قالوا إن الكلمة اتحدت بجسد 
المسيح وتدرعت بناسوته. 

انظر: محمد بن عبد الكريم الشهرستان» "الملل والنحل". تحقيق: أحمد فهمي محمد. Yb)‏ بيروت: دار الكتب 
dada‏ “8415 ١ه‏ - 947١م‏ ۲: ۲۷؛ أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري» "الفصل في الملل والأهواء 
والنحل". تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر ود. عبد الرحمن عميرة. NG)‏ بيروت: دار الجيل» AVEO‏ — 
EADY (۸‏ 

(") أصحاب يعقوب: قالوا بالأقانيم الثلائة كما ذكرناء إلا Ai‏ قالوا: انقلبت الكلمة لحماً ودماًء فصار الإله هو 
المسيح, وهو الظاهر بجسده. بل هو هو. الشهرستانء "الملل والنحل" Pe iY‏ وانظر: ابن حزم "الفصل في الملل 
والأهواء EN :١ (Jp‏ 

(") أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان الأمون» وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه قال: إن الله تعالى ‏ 
واحد» ذو أقانيم ثلاثة: الوجود, والعلمء والحياة. وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات» ولا هي هو. واتحدت 
الكلمة بجسد عيسى ‏ عليه السلام . لا على طريق الامتزاج كما قالت الملكانية» ولا على طريق الظهور به كما 
قالت اليعقوبية ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة. وكظهور النقش في الشمع إذا طبع BEY‏ 

الشهستانئ, "الملل والنحل", YAY‏ وانظر: ابن حزم» "الفصل في الملل والأهواء والنحل". ENN‏ 

É)‏ ابن كثيرء "تفسير القرآن العظيم"؛ ”: EVA‏ وانظر: أبو محمد عبد GH‏ ابن عطية الأندلسيء "المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز". Vb)‏ بيروت: دار ابن حزم 477 اها ل YYA :۲ vent‏ و۲: AVA‏ 
البيضاوي» "أنوار التازيل وأسرار التأويل", APA EY‏ 

SO‏ بن محمد الخازن, "لباب التأويل في معان التنزيل". (بيروت» لبنان: دار الفکر» 199ه - 19108م), 
؟: ۰٦‏ وانظر: ابن عاشورء "التحرير والتنوير". 5: YAN NOY LL NON‏ 


YY 


إليه» أن المسيح ‏ عليه السلام ‏ عبد من عباد الله المقريين» ليس له شيء ف الألوهية 
والخلق والملك والتدبير. 

قال السعدي ‏ رحمه الله :(فدل على أن قوهم اتباع هوی من غير برهان ولا 
شبهة. فرد الله عليهم بأدلة عقلية واضحة فقال: قل pad‏ يَمْلِكُ مِنَ الله La‏ إن أَرَادَ أن 
Cg‏ الْمَسيحَ ابن Uy LA‏ وَمَن في الأزْض جَمِيعًا)»7" أي: (من ذا الذي يقدر أن 
يرد من أمر الله شيئا إن شاء أن يهلك المسيح ابن مريم بإعدامه من الأرض وإعدام أمه 
cay‏ وإعدام جميع من في الأرض من الخلق جميعا....ففي ذلك لكم معتبر إن اعتبرتم » 
وحجة عليكم إن عقاتم في أن المسيح بشر كسائر ب آدم» وأن الله عز وجل هو 
الذي لا يغلب ولا يقهر ولا يرد له أمر» بل هو الحي الدائم القيوم الذي AHA‏ ويميت» 
وينشئ ويفيئ» وهو حي لا بموت... فكيف زعمتم أيها الكذبة أن المسيح call‏ وهو لا 
يطيق شيا من ذلك» بل لا يقدر على دفع الضرر عن نفسه» ولا عن أمه» ولا اجتلاب 
نفع إليهاء إلا O (35b‏ 

وقال شيخ OLY!‏ ابن تيمية ‏ رحمه الله :( بين الله كفر النصارى وغيرهم» 
حيث شبهوا المخلوق (BEY‏ 

ثم في الموضع الثاني كفرهم ng Laat‏ هم أن دعوة المسيح ‏ عليه السلام ‏ 
هي دعوة جميع الأنبياء» وهي الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك» قال تعالى: AS a}‏ 
Cyd‏ قَالُوا إن الله Gh‏ الْمَسِيحٌ ابن مَرْيَمَ JÉG‏ الْمَسيحُ يا بني SEI Jal‏ الله hy‏ 


.)۲۲۷ 775 السعدي, "تبسير الكريم الرحمن". (ص:‎ C’) 

C)‏ القرطي» "جامع البيان في تأويل القرآن", ۸: 751ل 2358 وانظر: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي» "معالم التنزيل". تحقيق: عبد الرزاق المهدي. Vb)‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي للطباعة والدشر 
والتوزيعء (LANE YG‏ ۲: ۲؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» "دقائق التفسير الجامع 
لتفسير". تحقيق: د. محمد السيد الجليند. Yb)‏ دمشق: مؤسسة علوم NYA :۲ (RN EE OT AN‏ 

)^( قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات Jai‏ الإسلام والإبمان وعبادات Jal‏ الشرك والنفاق (AN)‏ وانظر: ابن 
تيمية» "منهاج السنة النبوية"» NAA :٥‏ 


YA 


Na ah‏ بذاك ally‏ فَقَدْ Abi ATE ANI a>‏ وَمَأْوَاهُ Lag UDI‏ للظَالِمِينَ ya‏ أنصار 


2 


Sis 
ont 

ف(حكم تعالى بكفرهم شرعاً وقدراً؛ فأخير أن هذا صدر منهمء مع أن الرسول 
إليهم هو عيسى بن مرم قد بين لهم أنه عبد مربوب مخلوق مصور في الرحم, داع إلى 
dole‏ الله وحده لا شريك cal‏ وتوعدهم على حلاف ذلك بالنار» وعدم الفوز بدار 
القرار» والخزي في الدار الآحرة والهوان O Glaliy‏ 

قال السعدي ‏ رحمه الله : (يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم: OY}‏ الله 
{ele GI tali GA‏ بشبهة أنه حرج من أم بلا أب» وخالف المعهود من الخلقة 
LAYI‏ والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد KIS‏ في هذه الدعوى» وقال لهم: UP‏ بني 
NAGA Lary‏ الله ري 853( فأثبت لنفسه العبودية التامة» ولربه الربوبية الشاملة 
لكل مخلوق. Let fallu Bo BI}‏ من المخلوقين» لا عيسى ولا غيره. WB}‏ حَرَمَ 
a‏ عَلَيْهِ {yt argh Moe‏ وذلك لأنه سوى الخلق MLL‏ وصرف ما خلقه الله له - 
وهو العبادة الخالصة - لغير من هي له فاستحق أن يخلد في النار. Na Galt GG}‏ 
{esi‏ ينقذونهم من عذاب الله» أو يدفعون عنهم بعض ما نزل به .° 

فالقرآن الكريم بين للخلق أن المسيح ‏ عليه السلام ‏ إنما هو رسول من 
الرسل» بعثه الله لعبادته» ولا يوحد أوضح من هذه الآية لمن أراد سبيل الحق» ASS)‏ 
يدعون الإلهية لمن يعترف على نفسه ail‏ عبد مثلهه؟) O‏ 


() سورة المائدة الآية 9؟/7). 

() ابن es”‏ "البداية والنهاية", AV TY‏ وانظر: البيضاويء "أنوار التنزيل وأسرار التأويل". ۲: APA‏ أبو 
السعود, "إرشاد العقل السليم". ۳: 55. 

(") السعديء "تيسير الكريم (NE) TIN‏ 

)5( محمد بن علي بن محمد الشوكانء "فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير". (ط ١‏ الرياض: 
مكتبة الرشدب NOY AA NEY Y‏ 


YA 


المطلب الثالث: Oly‏ اعتقادهم بالتثليث. 

ذكر الله تعالى ‏ في القرآن ثلاث آيات دلت دلالة ob as po‏ طائفة 
من النصارى اعتقدوا بالتثليث» ويقال لهم: المثلثة. 

والتثليث هو: اعتقادهم ob‏ الله ثالث ثلاثة» الآب والابن والروح القدسء 
كما حاء ذلك في قاموس الكتاب المقدس قوطهم: ( نؤمن بإله واحدء الآب» 
والابن» والروح القدس إله واحد» جوهر واحد متساوين في القدرة O (AS‏ 

Ib Gala hing‏ على Al‏ يثبتون ثلاث AT‏ وكل all‏ له alec‏ الخاص 
tay‏ حيث قالوا: (طبيعة rab‏ الله واحد وهو ثلاثة TBT‏ متساوية في الجوهر: الله 
ably ON‏ الابن» والله الروح القدس» فالآب هو الذي خلق العلمين بواسطة 
الابن» والابن هو الذي أتم الفداء وقام به» والروح القدس هو الذي يطهر القلب 
والحياة» غير أن الأقانيم الثلاثة يشت ركون معا في جميع الأعمال YI‏ على 
ل 


VIM نخبة من الأساتذة (ص:‎ ANG قاموس الكتاب المقدس»‎ )١( 

)7( النصارى اختلفوا واضطربوا في معنى الأقانيم؛ خاصة أقنوم الابن وروح القدس. 

قالت الدكتورة آمال العمرو ‏ حفظها الله في LS‏ القيّّم " الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية" 
(ص: 5١٠9‏ ) ما نصه: 

(ثالثاً: Al‏ اضطربوا واختلفوا في معنى أقنوم الابن» تارة يقولون هو علم الله وتارة يقولون هو حكمة cal‏ وتارة 
يقولون هو LAS‏ الله وتارة يقولون هو نطق الله. 

وروح القدس تارة يقولون هو حياة الله وتارة يقولون هو قدرة الله. 

والكتب المنقولة عن الأنبياء عندهم» ليس فيها تسمية شيء من صفات الله لا باسم ابن» ولا باسم روح القدس» فلا 
يوجد أن أحداً من الأنبياء مى علم الله وحكمته. وكلامهء ابناً. ولا مى حياة الله أو قدرته» روح القدس فشرك 
النصارى وكفرهم ظاهر في قوهم بالتغليث» وهو نما حرفوا به دين عيسى ل عليه السلام ‏ م. وانظر: آل 
معمر» "منحة القريب الجيب"» HOV :١‏ الخلف» د.سعود بن عبدالعزيزء "دراسات في الأديان اليهودية 
والنصرانية". cf by‏ مكتبة أضواء السلف» T E BV EVO‏ (ص: (NN‏ 

(۳) قاموس الكتاب المقدس (ص: (NAN NEN‏ 

قال الشيخ جمال الدين PU‏ رحمه الله : روفي تعاليمهم المدرسية المطبوعة الآن ما نصه: 


Ya 


(ويمكن أن نلخص العقيدة في هذه النقاط الست التالية: 

.١‏ الكتاب المقدس يقدم لنا ثلاث شخصيات يعتبرهم شخص الله. 

هؤلاء الثلاثة يصفهم الكتاب بطريقة تجحعلهم شخصيات متميزة الواحدة 
عن الأخرى. 

Y‏ هذا التثليث في طبيعة الله ليس مؤقتاً أو ظاهرياً بل أبدي وحقيقي. 

.٤‏ هذا التثليث لا يعي ثلاثة آلحة بل إن هذه الشخصيات الثلاث جوهر 


a 


0 


الشخصيات الثلاث الآب والابن والروح القدس متساوون. 
5. ولا يوجد تناقض 3 هذه العقيدة» بل بالأحرى BÍ‏ تقدم لنا المفتاح لفهم 
باقى العقائد المسيحية .^ 


أخص أسرار المسيحية سر الثالوث. وهو إله واحد في ثلاثة أقانيم: الآب والابن وروح القدس. والآب هو ال 
والابن هو call‏ وروح القدس هو الله. وليسوا ثلاثة AAT‏ بل إله واحد موجود في ثلاثة أقانيم متساوين في الجوهر 
ومتميزين فيما بينهم بالأقنومية. وذلك لأن هم جوهراً واحداً ولاهوتاً واحداً وذاتاً واحدة. وليس أحد هذه الأقانيم 
BA‏ أعظم أو أقدم أو أقدر من الآخرين. لكون BSI‏ معساوية في العظمة والأزلية والقدرة وفي كل شيء. ما عدا 
الأقنومية. ولا نقدر أن نفهم جيداً هذه الحقائق؛ لأنها أسرار فائقة العقل والإدراك البشري. انتهى كلامهم في تعليمهم 
Co pull‏ المطبوع في بيروت سنة (AVT)‏ مسيحية. فانظر إلى هذا التناقض والتمويه. يعترفون Ob‏ الثلاثة آهة. ثم 
يناقضون قوهم وينكرون ذلك). القاسمي, "محاسن التأويل", : EVA‏ وانظر: ابن عاشورء "التحرير والتنوير". A‏ 
5+ . 00. 

(TY قانون الكتاب المقدس (ص:‎ )١( 

والعجيب من النصارى أنهم ذكروا بعدها بأسطر قليلة أن لفظة التغليث لم ترد في الكتاب المقدس عندهم., نما يدل 
دلالة واضحة أن التثليث أقحم في عقيدقم وأن جميع الأنبياء والرسل بعنوا بالتوحيد وليس بالشرك باله» حيث 
قالوا: 

(والكلمة نفسها " التغليث أو الثالوث " لم ترد في الكتاب المقدس» ويظن أن أول من صاغها واخترعها واستعملها 
هو ترتليان في القرن الثاني للميلاد). قاموس الكتاب المقدس (ص: 5 78). 

ثم الغريب منهم أيضاً بعدها بأسطر O pit‏ على هذه العقيدة» وأفما سماوية يقدمها الوحي المقدس؛ حيث قالوا: 


Y) 


قال Sbi‏ رحمه الله ( والنصارى مع فرقهم مجمعون على التثليث 
ويقولون: إن الله حوهر واحد» وله BDU‏ أقانيم» فيجعلون كل أقنوم OY‏ 

فالتثليث من أصول العقيدة النصرانية» بدأ في nag‏ نيقية عام PYYO‏ واكتمل في 
pag‏ القسطنطينية عام SATAN‏ حيث أقروا في هذا المجمع عقيدة التثليث7". 

وهذا كله من الغلو الذي حذر منه القرآن» قال تعالى: fat GP‏ الكتاب لا تغلوا 
في Ny Ree‏ فووا JE‏ الله إل Ka oa‏ المَسيح عِيسى ان a‏ رَسُولَ الله EAE‏ 
aa JI aus‏ وَرُوحٌ akla AL | sato ee‏ ولا تقولوا gs BUG‏ خَيْرًا كم Ca)‏ الله 
a by AN‏ أن IAG IOS‏ ما في السَمَاوَاتِ Gy‏ في Si‏ وَكَفَى Dy‏ 
USO‏ 

فهذه الآية بدأت slay‏ فيه تحذير للنصارى من الغلو في عيسى ‏ عليه السلام 
؛ حيث رفعوه فوق مترلته الي bil‏ له ربه ‏ حل وعلا س فنقلوه من مرتبة النبوة 
والرسالة إلى مرتبة أن يكون شريكاً مع الله تعالى ‏ في ألوهيته» وفي GLI‏ والتدبي 
وبينت لهم أنه al]‏ واحد» يتقدس أن يكون معه شريك» والسموات والأرض وما بينهما 
ذلك Sy lamas ad‏ 


(وأخيرا نود أن نشير إلى أن عقيدة التنليث عقيدة سامية ترتفع فوق الادراك البشري ولا يدركها العقل مجردا؛ UN‏ 
ليست وليدة التفكير البشري» بل هي إعلان سماوي يقدمه الوحي المقدس» ويدعمه الاختبار المسيحي). قاموس 


الكتاب المقدس (ص: (YY‏ 


وصدق الله تعالى: NG Ng OT aN Dy pag GN‏ من عند al pb‏ لَوَجَدُوا فيه WU‏ كثيرًا 1 سورة النساى الآية 


(AY) 

A)‏ القرطي» "الجامع لأحكام القرآن", Ng — YP GN‏ وانظر: منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» أبو 
Abl‏ "تفسير القرآن". تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس. Ab)‏ الرياض: دار N (AEA cob PI‏ 
5م ه؛ الخازن, "لباب التأويل في معان AYA :١ gal‏ 


)1( انظر: محمد بن أحمد أبو زهرة» "محاضرات في النصرانية". Mb)‏ القاهرة: دار الفكر العریي» (AFAA‏ (ص: 


KANE‏ الخلف» "دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية", (ص: VON‏ د. عبدالرحمن بن غالب العواجي, 


"النصرانية دراسة عقدية تاريخية". AD)‏ الدمام: دار ابن الجوزي» © (AVES‏ (ص: (PNG‏ 


(۳) سورة النساى الآية: (ANN)‏ 


Yy 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله : (ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو cel bYly‏ 
وهذا كثير في النصارىء AG‏ تحاوزوا حد التصديق بعيسى؛ حن رفعوه فوق المتزلة الي 
أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلا من دون الله يعبدونه كما 
و 
olay‏ الآية لم تصرح بكفر be‏ تبن هذه العقيدة عقيدة التثليث» Uly‏ 
حذرتهم من القول على الله بغير علم» ومن الغلو في دينهم» By‏ عيسى ‏ عليه 
ad‏ 
ثم حاء التصريح الواضح البيّن في سورة المائدة بكفر المثلثة من النصارى» فقال 
تعالى: Sb Gail AF GN‏ 1 إن ab‏ الث Wy BUG‏ من 0G Set ab Ú al‏ يَنْتَهُوا 
Osis Wi )۷۳( pdi DIE pi val cai oras opä‏ إلى abi‏ 
ANG ES,‏ غَفُورٌ D Gas‏ 
فأكد الخبر في هذه الآية بثلاثة مؤكدات» وهي: 
القسم المقدر واللام الموطئة للقسم ‏ الممهدة cal‏ والواقعة في جواب قسم 
محذوف لم يذكر في الآية» لكي تزيد الجحملة تأكيدا ‏ وقد. 
والتقدير: والله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» فيؤكد الله تعالى 
E‏ 
وهذه E‏ بالله؛ ER EY‏ 
يجان وه ]+ bade‏ من Ka Ab abe‏ ومشار ain Cole als‏ 


"Pl تيسير الكريم‎ Sows بتصرف» وانظر: السعدي, "د‎ EN — EVV تفسير القرآن العظيم". ؟:‎ j" oes ابن‎ A) 


(WAIT) 

(NE س‎ VM) سورة المائدة, الآيتان‎ (Y) 

(") انظر: ابن عطيةء "الحرر الوجيز"» ۲: ١۲۲؛‏ محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش, "إعراب القرآن وبيانه". 
(tb)‏ بيروت: دار ابن OPY :۲ (NENO CRS‏ محمد بن صالح بن محمد العثيمينء "لقاء الباب المفتوح". 
E1 °‏ 


YY 


جاء في الحديث الصحيح عن af‏ هريرة ‏ رضي الله عنه » عن ll‏ — 
صلی الله عليه وسلم ‏ قال: ((قال الله: كذبني ابن آدم dy‏ يكن له ذلك» وشتمني, 
ولم يكن له WS‏ فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدئ, كما ida‏ وليس أول الخلق 
بأهون علي من aisle]‏ وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمدء لم 
ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفنا O (det‏ 
هذا الشتم فيمن ادعى نسبة الولد إلى الله» فكيف يمن abt‏ أو ثلثه في 
العبادة؟! 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله : ( والنوع الثاني: المثلثة أمة الضلال أو ale‏ 
الصليب» الذين سبوا الله الخالق مسبة ما سبه إياها أحد من البشرء ولم يقروا بأنه 
الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء ولم يجعلوه 
أكبر من كل شيء»ء بل قالوا ما: NG‏ السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الجبال هداء فقل ما شعت في طائفة أصل عقيدقا أن الله ثالث ثلاثة» Oly‏ مرم صاحبته» 
وأن المسيح O (axl‏ 
وجاء الوعيد الشديد لهم من الله تعالى ‏ حالة استمرارهم على الكذب 
والافتراء عليه» ولم يتركوا مقالتهم» توعدهم قي الدنيا بالسبي والقتل» وقي الآخرة 
بالخلود في النار» ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم» وبين أنه يقبل التوبة عن عباده 
PA al ty af ot‏ 


)1( رواه البخاري في (كتاب تفسير القرآن ‏ باب قوله: (وامرأته حمالة الحطب)» 5: 2318٠١‏ ح(٤۹۷٤).‏ 

C)‏ ابن قيم ay el‏ "هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى" تحقيق د. محمد أحمد الحاج. Vb)‏ دمشق: دار 
۱٤۱٩ cll‏ هھ 945١م, YYA :١‏ وانظر: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي» "الإعلام بجا في دين 
النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام". تحقيق: د. 
أحمد حجازي السقا. (دار التراث العربي بدون تاريخ ط)» (ص: .)٠١‏ 

(") انظر: القرطبي؛ "الجامع لأحكام القرآن". 5: 5٠‏ 5؛ ابن كثيرء "تفسير القرآن العظيم"» : VON‏ السعدي» 
"تيسير الكريم NET) TAN‏ 


۲٤ 


وأما ASI‏ الثالثة فقد Cele‏ بصيغة السؤال لعيسى ‏ عليه السلام ‏ على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة» وذلك عندما يسأله op a‏ يورا افير مق CS‏ 
مِن fol‏ إظهار براءة رسوله» وتبكيت وتوبيخ وتقريع النصارى عندما نسبوا إليه ولأمه 
مالم يأمر به» فقول a ee ra) Gls abl‏ 
Alt 035 bo pali Aly gp pia‏ قال MG‏ ما يَكُونْ لي أن اقول ما ey SI‏ 
إن كنت َه Ga ka‏ في نفسي وا GIG‏ في تفسك pl cs a‏ الوب 
vy‏ ما قلت لَهُمْ إلا ما ial‏ به أن اغبدوا الله Ng go‏ | وكنت عَلَيْهِمْ شَهيدا G‏ 
دمت فيهم chs lb‏ كُنت ألت الرقيب O Panga sig US de city pile‏ 

هذه الآية: cal EE SEES‏ 
والتقريع والتوبيخ لعابديه من كذب عليه وافترى وزعم أنه ابن call‏ أو أنه الله أو أنه 
شريكه تعالى الله عما يقولون؛ فيسأله وهو يعلم أنه لم يقع منه ما يسأله عنه» ولكن 
لتوبيخ من كذب عليه فيقول له: (أأنت قلت للناس GA‏ وأمي إلهين من دون الله قال 
سبحانك)» أي: تعاليت أن يكون معك شريكء (ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق)» 
nG‏ لبش هذا alimasag‏ اد OM pa‏ 

قال الضحاك ‏ رحه ال ae)‏ يمسن بوخ القيامة» ويدعى بالنصارى» 
فيقفهم» ويسأله ليفضحهم على رؤوس DAN‏ 

وقال السدي ‏ رحمه الله : نزلت هذه الآية في جعلهم المسيح وأمه bl‏ مع 
call‏ فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار OO‏ 


)1( سورة المائدة, الآيتان ( ١١١‏ س (NAN‏ 


© ابن eS‏ "البداية والنهاية"؛ AVY‏ وانظر: ابن كثير» "تفسير القرآن العظيم", ۳: ۲۳۲؛ أبو الليث نصر بن 
محمد بن إبراهيم السمرقندي» "بحر العلوم". تحقيق: د. محمود مطرجي. (بيروت: دار الفكر)» EMV :١‏ 

NAO‏ ابن جزي» محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي, "التسهيل لعلوم التنزيل". Eb)‏ لبنان: دار الكتاب 
العربي» ۱٤۰۳‏ ه۱۹۸۳ م)» YON :١‏ وانظر: الشوكانء "فتح القدير", ۲: AA‏ 


Yo 


ونما يدل ويؤكد على AT‏ يقولون إن الألوهية مشتركة بين الله تعالى ‏ وبين 
المسيح وأمه» AAT Bly‏ مع الله (قوله تعالى: G}‏ المَسيح ابن a‏ إلا رَسُول eB‏ 
ya‏ قَبْلِهِ الرسل fd ibig‏ عقب قوله: Guill AF NG‏ قَالُوا إن aby‏ ثالث LAG‏ 
يدل على أن التثليث الذي ذكره الله عنهم اتخاذ المسيح ومريم O (nd)‏ 


(') انظر: الطبريء "جامع البيان في تأويل القرآن", ۸: OAA‏ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» "الجواب 
الصحيح a‏ بدل دين المسيح". تحقيق: مجموعة من العلماء. Tb)‏ الرياض: دار العاصمة» NG :” (NENA‏ 
ابن كثيرء "تفسير القرآن العظيم". ۳: ٠١۸‏ . 

C)‏ سورة المائدة الآية (ه/1). 

5( آل معمرء "منحة القريب الجيب"» :١‏ هه POV‏ وانظر: الواحديء "الوسيط في تفسير القرآن AGEL‏ 
؟: VV‏ وانظر: أبو حفص» سراج الدين عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي. "اللباب في علوم الكتاب". 
تحقيق: الشيخ Jale‏ أحمد عبد الموجود. والشيخ علي محمد معوض. Ab)‏ بيروت: دار الكتب العلميةء 
LEOR :۷ (EA‏ 


yi 


المبحث الثاني: بيان بطلان عقيدة النصارى من دعوى نسبة الولد 
إلى الله - تعالى - من خلال القرآن الكريم. وتحته ستة مطالب: 


المطلب الأول: بيان وحدانية الله تعالى» وتتريهه عن الولد. 

أساليب القرآن الكريم في بيان وحدانية الله تعالى» وتتريهه عن الولد» والرد على 
النصارى كثيرة جداء ويمكن حصرها في نوعين: 

الأول: إما أن تكون مباشرة من قول dil‏ حل وعلا س وهذا الأسلوب في 
القرآن كثير؛ فقد بيّن الله تعالى ‏ حقيقة المسيح ‏ عليه السلام  Gly‏ شافيا 
كافياً لمن أراد الحق وطلب اتباعه. 

فالله وصف المسيح ah‏ عبد الله ورسوله» حلقه الله لعبادته» ليس له شيء في 
الربوبية والألوهية» أرسله الله من أجل تحقيق غاية واحدة وهي: إفراد الله بالعبادة وحده 
لا شريك له» ونبذ الشرك وأهله. 

والثاني: Uy‏ أن تكون من قول المسيح ‏ عليه السلام » وهذه أوضحها 
المسيح بنفسه لاب إسرائيل من خلال أقواله وأفعاله الى ذكرت في القرآن؛ ومن NG AT‏ 
أنه بشر مثلهم» لم يتميز عنهم في الصفات الخلقية بشيء» Ly‏ تميز عنهم بالرسالة فقط. 

وإليك Oly‏ ذلك: 

الأول: ما جاء من قول aii‏ جل وعلا ‏ في الرد على النصارى» وكان 
ذلك على النحو الآني: 
.١‏ النهي عن الغلو في المسيح ‏ عليه السلام س قال تعالى: يا أل الكتاب ا NAA‏ 

في دينكم)؛ و(هذا خطاب للنصارى؛ AY‏ غلوا في عيسى حن NAS‏ 

عندما رفعوه فوق cape‏ فجعلوه شریکا أو A‏ أو bal‏ لله تعالى — 


(') ابن جزي» "التسهيل لعلوم العزيل": TVA :١‏ 


Yy 


. النهي عن القول على الله بغير حق؛ لأن الحق هو: إفراده بالألوهية»؛ وتتريهه عن 
yl‏ (فليس لله ولد ولا زوحة ولا شريك» هذا هو SEO GAN‏ تعالى: UG}‏ 
تقولوا عَلَى الله إلا O Edi‏ قال ابن كثير ‏ رحمه الله : (أي: لا تفتروا 
ae‏ وتعلوا له Igy debe‏ — اق dil‏ خم AUS‏ علو pa‏ 053 وقد 
وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته - فلا له إلا هو» ولا رب lye‏ 
. (ولما منعهم الله من الغلو في دينهم أرشدهم إلى طريق الحق في أمر عسى ‏ عليه 
السلام  »‏ فقال تعالى aly:‏ الْمَسيح عِيسى Iyoy lst Gi‏ الل (أي: 
غاية المسيح ‏ عليه السلام ‏ ومنتهى ما يصل إليه من مراتب الكمال أعلى 
حالة تكون للمخلوقين» وهي درجة الرسالة الى هي أعلى الدرحات وأحل 
Ook gill‏ 

وقال تعالى: ما الْمَسيح ان مرم إلا رَسُول قَدْ TG‏ من AG‏ الرسل Aly‏ 
Ja pakli oust ur a,‏ كيف oul gS‏ ثم Abi‏ بؤفكون ۴“ 

وهذه الآية أيضاً فيها بيان حال المسيح ‏ عليه السلام ‏ وأنه عبد 
Oy‏ لله تعالى س أرسله الله لبي إسرائيل» ليس له شيء قي الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات» لم يختلف عن البشر في شيء يأكل ويشرب» ومن 


© الواحدي» "الوسيط في تفسير القرآن المجيد", 2.١57 OY‏ وانظر: البغوي» "معالم التنزيل", VYE :١‏ ابن 
الجوزي, "زاد المسير في علم التفسير", A-E EA‏ 

)7( سورة النساى الآية WAVY)‏ 

O‏ ابن oes‏ "تفسير القرآن العظيم» EVV :Y‏ وانظر: البيضاوي, "أنوار III‏ وأسرار التأويل", ؟: NAN‏ أبو 
lo‏ "البحر احيط في التفسير", NEY :t‏ 

5 الخازن» "لباب التأويل في معاني :١ pel‏ 1۲۷ وانظر: ابن IG‏ "اللباب في علوم الكتاب" ۷: NEY‏ 
القاسمي, "محاسن التأويل"» ": ٤۷۷‏ . 


AV DANI سورة النساى‎ (°) 

EVV :9 TITI "جامع البيان في تأويل‎ ab AI وانظر:‎ (YAN) السعدي» "تيسير الكريم الرحمن".‎ C) 
UY YN الشوكان, "فتح القدير":‎ 

() سورة المائدة, الآية (NO)‏ 


YA 


بأكل ويشرب فبالضرورة سيحتاج إلى التخلص منهما LAY‏ ثم في فهاية أمره 
کت غل اا کر ی القن فک Ube So‏ س عا 
قال po ont‏ الظبري ركه الله حر من الله تعالى ذكره عن 

المسيح وأمّه: Laat‏ كانا Jal‏ حاجة إلى ما يَعْذُوهما و قرم يه يدانب من onl‏ 
والمشارب كسائر البشر من cot‏ آدم» ob‏ من كان كذلكء فغيرٌ كائن clas‏ لأن 
ee‏ لاح قارف نارق قرفتو APA‏ 
على عجزه. والعاجز لا يكون إلا مربوبًا OY‏ 

.ثم بين لحم أنه تفرد بالألوهية في قوله: fey Al Al WP‏ أي: رما اللهء أيها 
القائلون: الله ثالث ثلاثة» كما تقولون؛ OY‏ من كان له ly‏ فليس cally‏ وكذلك 
مق E‏ جاتنا OLSON‏ إن Sy Baa‏ ال الذي aha‏ 
والعبادة» all‏ واحد معبود» لا ولد cal‏ ولا والدء ولا صاحبة» ولا O (E43‏ 

0 والمتفرد بالألوهية؛ هو الذي بيده مقاليد السموات والأرض وما بينهماء فلن يحتاج 
إلى الولد؛ NAY‏ الحميد: be MS)‏ في SI‏ وما في abby PIN EY!‏ 
وَكِيلّ/. 20 

5. الإخبار ob‏ جميع OU Lill‏ طائعة له لن تتكبر عن عبادته؛ عا فيها المسيح ‏ عليه 
GALA py ad] aa AYE ad‏ افون Se‏ ذليل ا 
als Les‏ اون مره تقال SUP‏ ا عرد عزنا لله ول 
الشركة Kary aie TARI yay Dika‏ جورف Ease Mh‏ 


PRN إن‎ an Wy dea OF ينغي لِلرَحْمَنِ‎ pA وقال تعالى:‎ Of Vara 


)’( القرطبي, "جامع البيان في تأويل القرآن"» ENG :٠١‏ 
7( المصدر السابق (9/ 77 4). 
)7( سورة النساى الآية (AVI‏ 
5( سورة النساىى الآية ANY‏ 


۳۹ 


o 3G-- وه‎ KAYA 


(a8) NG و وعدهم‎ As w ayy عَبْدَا‎ p53 إل آتي‎ erty HGAI 
O 694 agi آن تيه يَوْمَ م‎ ass 

. التهديد INS AYI‏ جميع المحلوقات لو أرد الله ذلك» .ما فيهم المسيح ‏ عليه 
AJ‏ وأمه» وأنه liag steal‏ يدل دلالة واضحة أهم عبيده تحت 
تصرفه» قال تعالى: Gaal AS A}‏ قَالُوا إن الله هُوَ الْمَسيح ابن lye‏ قل byad‏ 
ap aes‏ سينا إن أرَادَ GUY OF‏ الْمَسيح ابن ميم Maly‏ وَمَنْ في الْأَرْضٍ Gai‏ 
al‏ ملك iy ogas‏ وما gba agi‏ ما dig sag‏ عَلَى كل شيء 
Cu‏ ” ۰ 

A‏ ومر كان هذا شأنه؛ NG‏ يليق بكماله وحلاله أن SG‏ ولدا؛ ASS‏ وقد نفاه عن 


o3‏ اة 


ere Peo E Dae dares‏ (ما يصح ولا 
ذلك علوا كبيراء والآية كقوله تعالى: UG}‏ ينغي لِلرَحْمَن أن By OLS Joi‏ 


هذه الآية الرد البالغ على النصارى الذين زعموا Jl‏ في قوهم: عيسى ابن 


الثاني: الرد من قول المسيح ‏ عليه السلام im‏ فيمن نسب إليه البنوةء أو 
aa INI‏ أو الشراكة: 


(') سورة مرب الآبات (AO RAY)‏ 

(AV) سورة المائدة, الآية‎ C) 

)"( سورة مرب الآية )98( 

(AY) سورة مربي الآية‎ É) 

e)‏ الشنقيطي, محمد الأمين بن محمد المختار. "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن". NG)‏ بيروت: دار إحياء 
التراث EVE (N EAV call‏ 


. التصريح الصريح من المسيح ‏ عليه Al‏ لقومه ah‏ عبد مربوب لله 
خلقه الله لعبادته» cle‏ ذلك في ثلاث SUT‏ يخاطب ما ب إسرائيل؛ حيث قال 
هم: KA)‏ وركم by‏ هذا صراط ILA‏ © 

. دعوة المسيح ‏ عليه السلام ‏ لبي إسرائيل» دعوة واضحة» لا لبس فيهاء 
وهي الدعوة إلى dale‏ الله وحده لا شريك cal‏ والتحذير من الشرك» وأن JU‏ 
المشرك إلى النار» ليس له نصير ولا معين» قال تعالى: Gali JÉ)‏ يا بني 
Jiya‏ اعْبدُوا AN RG gh a‏ مَنْ BN‏ باللّه فَقَدْ pip‏ الله ale‏ الجن 
وَمأَوَاُ لار وما لِلظَالِمِينَ من O Lal‏ 

. دفاعه عن نفسه يوم القيامة عندما يسأله ربه ‏ حل وعلا ‏ بقوله: CST}‏ 


قلت لتاس اجذوني be ofall (aly‏ دون all‏ قال سْبْحَائكَ مَا OSG‏ لي أن 


قول مَا َس لي بحَق إن كنت GG‏ عَلِسَهُ GG‏ كفسي وا MEE‏ ما في 


تفسك إِنَكَ 1١5 o gii Ale CT‏ ما fa GU agd GB‏ به أن اعْبّدُوا الله 
ري وَرَبَكُمْ ركنت agile‏ شهيدًا ما GS‏ فيهم GG‏ توفيتني كنت ألت CAIN‏ 

فكان حوابه ‏ عليه السلام ‏ أنه لم يأمر الناس بعبادته» ولا عبادة أمه» 
بل أمرهم .ها أمر به جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ وهي الدعوة 
إل dale‏ الله N bey‏ شريلك a)‏ 

Yas‏ نظر في OLY‏ السابقة FI‏ علم OF lak‏ آيات القرآن كلها دالة 
على إفراد الله بالعبادة وحده» وأن عيسى ‏ عليه السلام ‏ من الداعين إلى 
ذلك. 


a 


bie KE Fyne Sig ey الله‎ O13} قال:‎ (YY الآية‎ ‘ee سورة‎ 33 (91) LYI Ol yas سورة آل‎ © 
مُسنتقيم].‎ Lipa NG BAO Sg رَئّي‎ AN قال: إن‎ (NEY وني سورة الزخرفء الآية‎ Line 
ANY سورة المائدة الآية‎ C) 


)7( سورة المائدة. الآية NAN)‏ س (NAN‏ 


a 


فيستنتج المبصر هذه الآيات بما لا يدع للشك Ye‏ استحالة البنوة لله 
تعالى؛ فإذا استحالت؛ فمن باب أولى وأحرى استحالتها في LANI‏ المستقلة له 
ads‏ السلام » وأبلغ استحالة في الثليث. 
lal S‏ راف ees GA‏ رى Ol Aish tes‏ ال 
نفسه ‏ المقدسة ‏ من هذه الأقوال» بقوله: (سبحانه), فتسبيح الله هو تتريهه 
عن GAN nA IS‏ 4 شرغا Sie Vy‏ لأن الكمال المطلق من جيع الوحوه 
حاص به تعالى» لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه» أضف إلى ذلك تتريه المسيح 
— عليه السلام ‏ ربه عما نسبه إليه الظالمون Oy SL‏ من طوائف النصارى. 


المطلب الثان: التذكير بأصل خلقة المسيح ‏ عليه السلام ‏ 
وأحواله البشرية. 

فصل القرآن الكريم bla‏ حياة المسيح ‏ عليه السلام ‏ تفصيلاً دقيقاً لا تحده 
في الإنجيل SAI‏ ؛ وما ذاك إلا ليبين للنصارى المعتقد الصحيح في نبيهم بخلاف 
عقائدهم الباطلة. 

حاء ذلك التفصيل 3 سورة آل عمران ولمائدة ومريم» وغيرها من السور؛ 
فتحدثت الآيات عن طفولته» ونشأته» ودعوته إياهم» ثم رفعه إلى السماء» ثم نزوله قبل 
يوم القيامة. 

وهذا التفصيل يستنتج منه القارئ المبصر أن المسيح ‏ عليه السلام ‏ عبد لله 
akla:‏ لعبادته» وأرسله لبي إسرائيل من أجل إخلاص العبادة لله وحدهء ونبذ الشرك 
وأهله. 

ويمكن بيان ذلك كله من خلال الآنية: 

الأول: من جهة أمة مريم عليها aed!‏ وبيانه بالآي: 


ZY 


.١‏ أن الله طهرها واصطفاها على نساء العالمين» قال تعالى: ( إذ قالت الملائكة يا مريم 
إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء O (AWI‏ 

؟. وأمرها بعبادته» فقال تعالى: by‏ مرج gil‏ لربك واسجدي واركعي مع (TVD‏ 

۳. ثم بشرها ريما EL‏ ستلد بولد ينسب هماء ويكون من oy AN‏ الصالحين عند ربه» 
قال تعالى: إإذ IG‏ الْمَلائكة يا ade‏ إن الله Ala IK SS‏ امْمُهُ الْمَسِيحُ 


عِيسَى Ry oya Oy BANG DING led mg GI‏ الاس في 
UGS Aga‏ وَمِنَ الصّالِحِينَ.” 

5. وهذا الولد يكون من OLY‏ العظيمة؛ حيث يخلقه بدون أب له» فقال تعالى: 

13) sag ما‎ Gooey قال كَڌلك الله‎ ag يَمْسَسْي‎ NAN کون لي‎ SO VIG} 


و 


GG a cad‏ قول لَهُ كن HOSS‏ وقال تعالى: G‏ في pt DES‏ إذ 


7-9 


LG‏ مِن Ge DIÉ 0١ GA UG al‏ ذونهم حِجَابًا G LAG‏ رُوحَنا 
JS‏ لها ed Be bi Ji TIG aw) Ue Gay‏ منك إن كنت GE‏ 0 قال 
إا Jay uF‏ رك Call‏ لَك ma FUE go ki ACID ٠٩ر GT BUG‏ 
ÉU‏ وَرَحْمَةَ Éa‏ وكان o {iai (Al‏ 

ه. ثم وهبها رها هذا الغلام» فقال تعالى: CAD}‏ لَكِ {USS LOE‏ 

5. فحملت به ووضعته, قال تعالى: DAS LSS‏ به مَكَانَا Vase (YY) Kab‏ 


O. ika Gad TIN هذا‎ JE لبتي مت‎ UCU aS جذع‎ Ji الْمَحَاض‎ 


(EY) سورة آل عمران» الآية‎ C) 

(') سورة آل عمران, (EY) BIN‏ 

0 سورة آل عمران» الآيتان )£0 — (EN‏ 
É)‏ سورة آل عمران, الآية (EV)‏ 

(5) سورة مرب الآيات ( VV = ۱٩‏ 

AYAIN سورة مريم,‎ C) 

UVR ۲۲ ( OW ay سورة‎ C) 


Ey 


Oy ۷‏ وضعته cele‏ به تخملة»: قال تعال: CIB}‏ به O Silang gad‏ 
LA‏ فلما رأوه معهاء کان جواهم السيء: NI PA WIE}‏ جئت (1V) us És‏ 
یا CHT‏ هَارُونَ ما کان أَبُوك Nag s'ya Fat‏ كانت O tag bi‏ 
4 فكان جوابما إليهم هي الإشارة إليه: O Lah sai‏ 
.٠‏ فردوا عليها: ya AS US JB}‏ كان في الْمَهْدِ صب O‏ 
الثاني: من جهة المسيح ‏ عليه السلام س وبيانه بالآتي: 
.١‏ أول ما تكلم E‏ او NG‏ قا : NG BI JO)‏ الله( 
Ja‏ شيء تكلم به أن of‏ جناب ربه تعالى» وبرأه عن الولد» وأثبت لنفسه 
العبودية 60 
؟. وأخبرهم بترول HAYI‏ عليه» قال تعالى: it}‏ الكتاب LE hes‏ وقال 
تعالى: [ le ib‏ آثَارَهِمٌ Just‏ ابن Ua) BA PA‏ بَيْنَ BY! Gya GOS‏ 
SEIT‏ الإنجيل؟ O‏ 
*. وأنه مبارلكٌ من call‏ أوصاه بعبادته» قال تعالى: SG pen‏ ين ما گنت 


ONG Cod GNG بالصّلاة‎ tei 


(VV) سورة مرجي الآية‎ C) 

(TAR ۲۷ ( OW سورة مربې‎ C) 
(14) سورة مرج الآية‎ C) 

(NO سورة مرج الآية‎ É) 

(YAN سورة مرب‎ O) 
تفسير القرآن العظيم (ه/778).‎ ©) 
(YAN سورة مرب‎ (0) 

.)459 سورة المائدة, الآية‎ (A 


.)71( مرب الآية‎ By pac") 


gt 


aa E: 
وقال: ( إن‎ Ofa والرسالة» قال تعالى: ( أن تنكف المَسيح أن ب ن عَيْدَا‎ 
O, (Isi لني‎ Use Slay sale all NG هُو إلا‎ 

ه. وأخبرهم أنه أرسل ad‏ إسرائيل خحاصة» قال تعالى: ( S‏ قال عيسى ابْنْ مَريمَ ي 
HG‏ إِنّي رَسُول الله MLS‏ وقال تعالى: ( وَرَسُولًا إلى بني 
{J‏ © 

5. وأنه منسوب إلى أمه الصديقة ورم كان Cl bga‏ كف كرون ف © قال 
قال تعالى: J‏ وَإِذْ قال عِيسى ابن folie‏ 

. وأنه يأكل ويشرب كغيره من البشر» قال تعالى: ( ما المَسيح ele Gil‏ إلا ر ول 
NG‏ حلت من قَبْلِهِ الرسل daly‏ صِديقة oust USA‏ العام Of‏ 

KA أيده ربه بالآيات الباهرات» قال تعالى: (إذ قال الله ا عِيسَى ابن مریم‎ LA 
برو اق تلم الاس في امد وح‎ a ay lo we gas 
is ah ¢ عن‎ lod وَإذ‎ Selly AAG وَالْحِكُْمَة‎ Cush Gate وَإذ‎ 
3 وَالأَبْرَصَ يإذني‎ sth FT يإذني‎ Ib فتکون‎ Gd we يإذني‎ pa 


“ee 


Fyi 7‏ باذني وإذ كففت بني إِسْرائيل OLE‏ إذ gir‏ بالات فقال on‏ 


(AV YY BIN (')سورة النساى‎ 

(') سورة الزخرفء (YAN‏ 

)1( سورة الصف الآية (5). 

(E9) سورة آل عمران, الآية‎ É) 

NY :5 القرطبي, "الجامع لأحكام القرآن",‎ e) 
.)5( سورة الصف الآية‎ (7) 

() سورة المائدة, الآية (VO)‏ 


s0 


كَفَرُوا مِنْهُمْ إن هَذَا 4 Las Sei} saa Ht oy Diad jr‏ كُلُونَ Wy‏ 
او eb yp eh pi‏ نكم مین O‏ 
.٩‏ بشر بأخيه محمد Jo‏ الله عليه وسلم س قال تعالى: 3 
alle‏ يا بني إِسْرائيل إِنّي رَسُولَ الله of ices Kab SI,‏ يه ا 
NAG‏ برَسُول a GI‏ بدي fad kalat‏ 
.٠‏ وهو من علامات الساعة الكبرى» قال تعالى: [ cory Of BU dal ANG‏ نزوله 
من أشراط الساعة يعلم به AGE‏ وقرأ ابن 26 وأبو هريرة وقتادة: وإنه NAG‏ 
للساعة» بفتح اللام والعين» أي: أمارة O Rares‏ 
غلك يداع العام — الموتء قال تعالى: (ole EI‏ يَوْمَ DW?‏ وَيَوْمَ cos gal‏ 
LS Call ng‏ وقال تعالى: [كل نفس ذائقة ONG AN‏ 
هذا هو عيسى عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم. 
فهل ad‏ هذا التفصيل الرائع والدقيق عن حياة المسيح ‏ عليه السلام ‏ في 
KOI LAY‏ الجواب: Y‏ 
وما بحد فظاعته القول وشناعة من جميع طوائف النصارى في تنقص الذات 
GAY‏ ولا يقول المرء المؤمن عندما يقرأ أقوالهم في القرآن إلا أن يقول: سبحانك هذا 


Oks‏ عظيم على رب العالمين. 


)| سورة المائدة الآية ANO‏ 

(') سورة آل عمران, (EY) BIN‏ 

(")سورة الصفء الآية (5). 

(ANAN الزخرفء‎ By pac) 

O)‏ البغوي, "معالم التنزيل", ANNE‏ وانظر: القرطبي» "جامع UI :7١ TOL!‏ ابن ET‏ "تفسير القرآن 
العظيم" ۷: YYA‏ 

.)۳۳( سورة مربي الآية‎ C) 

()سورة آل عمران, الآية NAG)‏ 


El 


ثم ما الذي يتميز به عيسى ‏ عليه السلام ‏ عن غيره من البشر في أصل 
خلقته؟؛ فقد حلق كأبيه آدم ‏ عليه السلام ‏ بكلمة (كن). 

قال تعالى: OY}‏ مل ke ne‏ الله ST eas‏ حَلَقَهُ مِن راب ثم قال لَه كن 
OSKA‏ وقال تعال: UA)‏ الْمَسيحُ a BN Gng‏ رَسُول الل Sy GG BG‏ 
Oc fete‏ ( أي: إنما هو عبد من عباد الله وحلق من calle‏ قال له: كن فكان» ورسول 
من رسله» «Leis J WT IS YY‏ أي: خلقه بالكلمة الي أرسل US‏ حبريل ‏ عليه 
السلام » إلى مريم» فنفخ فيها من روحه بإذن ربه» ‏ عز وجل فكان عيسى بإذن 
للهه ‏ عز وجل » وصارت تلك النفخة الي نفخها في جيب درعهاء فتزلت حي 
ولحت فرجها Uc‏ لقاح الأب الأم والجميع مخلوق لله عز وجل ؛ ولهذا قبل 
لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب تولد منه» Uy‏ هو ناشئ عن 
الكلمة الى قال له يما: كن» فكان» والروح الي أرسل ها fore‏ 

(فالكلمة الي ألقاها إلى مريم حين قال له: كن؛ فكان عيسى بكن» ولیس عيسى 
هو الکن Sy‏ دكن Ot cya Si IS‏ 

قال gf‏ عبيد القاسم بن سلام ‏ رحمه الله : (وأما المسيح فالمراد أن الله خلقه 
بكلمته» لا أنه هو الكلمة» لقوله: Gola SI Ui‏ و لم يقل Coat‏ 

وأما قوله تعالى: وروح Ofii‏ فليس كما ظنه الجاهلون المفترون على الله بغير 


.)89( سورة أل عمران, الآية‎ C) 

.)17/1( BIN سورة النساى‎ C) 

)0( ابن كثيرء "تفسير القرآن العظيم". EVV LY‏ 

yi (5‏ عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان» "الرد على الجهمية والزنادقة". تحقيق: صبري بن سلامة شاهين. 
(دار OL!‏ للدشر والتوزيع). (ص: KANO‏ وانظر: ابن تيمية, "مجموع الفتاوى", 4: NVQ‏ 

(5) العسقلان, "فتح الباري" ANAY‏ 

ANNY BIN سورة النساى‎ (5 


۷ 


5 اط‎ 
IN 


إلى الله على وجه التشريف» كما أضيفت BU‏ والبيت إلى call‏ في قوله: U sid]‏ 
Oa‏ ون قوله: Of Gal G4 aba}‏ 
قال aT‏ الله: وروح [Ako‏ يقول: من أمره 
كان الروح فيه» كقوله: GE‏ في SIGE‏ وَمَا في BIW‏ جَمِيعًا O {Eee‏ 
يقول من أمره» وتفسير روح الله إنما معناها أا روح بكلمة الله خلقها الله 
كما يقال: عبد cal‏ وسماء call‏ وأرض (ail‏ 
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله : (قوله: وروح Aá‏ أي: 
صار جسده ‏ عليه السلام ‏ بالكلمة» فنفخت فيه هذه الروح الي هي من الله 
خلق من مخلوقاته أضيفت إليه تعالى للتشريف والتكريم. 
وعيسى عليه السلام ‏ ليس روحا مجردة عن جسدء بل جسد ذو روح» 
قال الله تعالى: لما المَسيح ابن مَرْيمَ ِل رَسُولَ TG NG‏ من AG‏ الرّسُل daly‏ صِدّيقة 
O fail ost vis‏ فبالنفخ صار جسداء وبالروح صار جسدا وروحا. 
وقوله: {Mba}‏ هذه هي Gall‏ ضل ها النصارى» فظنوا أنه جزء من cal‏ فضلوا 
وأضلوا كثيراء ولكننا نقول: إن ...من للابتداء» وليست للتبعيض» gb‏ كقوله 
تعالى: Ka)‏ لَكُمْ ما في SIG‏ وَمَا في OLB bese AI‏ فلا يمكن أن 
نقول: إن الشمس والقمر والأنار جزء من الله وهذا لم يقل به أحد. 


è 


.)۷۳( سورة الأعراف» الآية‎ O 

(YY الآية‎ a سورة‎ C) 

5 ) ابن كثير» "تفسير القرآن العظيم", ۲: EVA ٤۷۸‏ وانظر: الطبري» "جامع البيان في تأويل oTa‏ 94 

YN الشنقيطي, "أضواء البيان"»‎ ٩۹ 

(AN) الآية‎ ASU سورة‎ (5) 

(5) الشيبان» "الرد على الجهمية والزنادقة"» (ص: CVT‏ وانظر: البغوي» "معام التنزيل", VYE :١‏ السعديء 
تيسير الكريم (ANG) OPS‏ 

(5) سورة المائدة الآية (ه/). 


(AN) سورة الجاثيةء الآية‎ C) 


ZA 


فقوله: Halo)‏ أي: روح صادرة من الله عز وجل » وليست جزء من 
الله كما O 4 jad moi‏ 


المطلب الثالث: ذكر دعوة عيسى ‏ عليه Ksi‏ 


وبراءته من قوهم. 

لا يشك مسلم ‏ يؤمن بالله واليوم الآخر» ‏ قرأ كتاب الله تعالى » وسنة 
رسوله ‏ صلی الله عليه وسلم Ob‏ المسيح عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ 
كان من دعاة التوحيد» حاله كحال من سبقه من الأنبياء والمرسلين» ممن قال الله فيه 
Ga)‏ في كل BI‏ رَسُولَا LSI of‏ الله وَاجَْبُوا Lay PAG bibi‏ قال فيهم: 
وما GLY‏ من GUS‏ مِنْ رَسُول إلا وحي O fo sbi v Uy ay d af a)‏ 

والمسيح داحل من جملة هؤلاء الرسل الذين دعوا إلى التوحيد» دلت على ذلك 
LT‏ كثيرة» منها: 
.١‏ صدعه بالتوحيد في طفولته» فأول ما تكلم ونطق به أمام المشاهدين له gja‏ جناب 

رب العالمين» والاعتراف له بالعبودية» وأنه عبد call‏ وهذه هي العبودية الخاصة؛ 

وهي من أشرف مقامات العبودية لله تعالى ‏ قال تعالى: JÉJ‏ إِنّي abi ae‏ 


3 
Se 


(gu‏ الْكِتَاب وَجَعَلَني تيا Of‏ (ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: أن 


K5! الرياض: دار ابن‎ ND) بن محمد العثيمين, "القول المفيد على كتاب التوحيد".‎ The محمد بن‎ O 


.55 :١ وانظر: الفوزان, "إعانة المستفيد"»‎ MEY BV ENE 


.)"”5( سورة النحلء الآية‎ C) 
(¥ 0) سورة الأنبياى الآية‎ (7) 


5 سورة مربي الآية (O‏ 


£4 


أول كلمة نطق هم UG‏ عيسى وهو صبي في مهده أنه عبد By call‏ ذلك أعظم Aj‏ 
للنصارى عن دعواهم أنه الله أو canl‏ أو O (ana all‏ 
(قال ابن عباس رضي الله عنه ‏ : أقر بالعبودية على نفسه» وبربوبية الله 
أول ما PAG‏ (لثلا O MB] daa‏ 
؟. دعا قومه إلى توحيد call‏ والتحذير من الشرك» gay‏ لهم أن a‏ مات على الشرك 
فإن دمحن ومصيره إلى النار ليس لهُ ولي ولا نصيرء قال تعالى: SEG}‏ 
المَسيح يا بني ae ua ably ee Sis, hy a NAI Japo‏ الله 
NYAN GAA ey UI sob idi alle‏ د ثبت لنفسه ays gall‏ التامة» 
ولربه الربوبية الشاملة لكل PAGE‏ 
۳. وبعد دعوته لقومه بتوحيد الله» كانت النتيجة» الفرقة والاختلاف بينهم في عصره» 
Ang‏ رفعه ‏ عليه السلام » قال تعالى: UN)‏ جَاء عِيسى بالات ۽ قال NG‏ 
(Ste‏ بالْحِكْمَة cll Gan ASI CSU;‏ تَخْتَلِفُونَ فيه al NAG‏ وَأَطِيعُون (AY)‏ 


z 


R w0 3 ee 273 


إن Sig ga a‏ فَاعْبدُوهُ هذا biya‏ مُسْكَقِيمٌ )18( فَاخْتلّف DI‏ من 

ينهم ويل Gill‏ ظَلَمُوا من عاب يوم Od dl‏ وقال تعالى: GS)‏ 
oo‏ و PN‏ و 70,70 907 2 ۷ 

©.) عظيم‎ p'y Agta كفرُوا مِن‎ Gull NG مِن بيهم‎ ISI 


(') الشنقيطي, "أضواء البيان"؛ ۳: ENT‏ وانظر: البيضاويء "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"؛ 2٠١ :٤‏ القاسعي, 
"محاسن التأويل", ۷: AY‏ 

(") الواحدي, "الوسيط في تفسير القرآن المجيد", ": 218 وانظر: السعدي» "تيسير الكريم CORN‏ (ص: 
(24Y‏ 

© البغوي» "معام التنزيل في تفسير القرآن"» ۳: ۲۳۲. وانظر: ابن كثيرء "تفسير القرآن العظيم". YN O‏ 

)5( سورة المائدة الآية .)۷١(‏ 

9( السعدي, "تيسير الكريم الرحمن", (ص: (YE‏ وانظر: أبو السعود, "إرشاد العقل NG : NASI‏ ل 55. 
C)‏ سورة الزخرفء الآيات NN)‏ 58). 

.)۳۷ س‎ ۳٤( سورة مرب الآیات‎ C) 


NG SSN أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمْ‎ GMP ولم يستجب لدعوته إلا الحواريون» قال تعالى:‎ .٤ 
O godine UG gary AL KAT all) alt قال الْحَوَاريُونَ نحن‎ ali Ji g stall مَنْ‎ 
f i f o o 
قال الله يا‎ bg} من دون الله قال تعالى:‎ Uy ه. ثم يتبرأ يوم القيامة ممن عبده واتخذه‎ 
قال‎ al دون‎ iya oll Aly لئاس اتخذوني‎ CH GIT ie عِيسى ابْنَّ‎ 
0 l l O (din 
عن‎ dk ف(حواب عيسى  عليه السلام — بقوله: سبحانك تنزيه لله‎ 
AGH مضيو فلك‎ 
مقدمة للتبري؛‎ LAF وكانت المبادرة بتنزيه الله تعالى أهم من تبرئته نفسه» على‎ 
O جرم أنه لا يأمر به أحدا)‎ NG لأنه إذا كان ينزه الله عن ذلك؛‎ 
ويبين في ذلك اليوم حقيقة دعوته للناس في الدنيا؛ وهي الدعوة إلى التوحيد‎ .5 
OL Sy by ali اغبدوا‎ of ما مركي به‎ U gf GB Ga} الخالص» قال تعالى:‎ 
O (asa pg Hy بعبادته‎ lof فرأخبر أنه لم يتعد أمر الله في‎ OS] 
قال ابن كثير  رحمه الله : (أي: ما دعوتمم إلا إلى الذي أرسلتئ به‎ 
eb اعبدوا الله ريي وربكم) أي: هذا هو الذي قلت‎ OF} وأمرتئ بإبلاغه:‎ 
وقال السعدي  رحمه الله : (ثم صرح بذكر ما أمر به بن إسرائيل»‎ 
عبد متبع لأمرك» لا متجرئ على‎ UG فقال: إما قلت هم إلا ما أمرتني به‎ 


)'( سورة آل عمران, الآیات ( 49 (OY‏ 

7( سورة المائدة الآية VY)‏ 

(') ابن عاشور, "التحرير والتنوير"» ۷: ١١١ 1١١‏ وانظر: ابن قيم الجوزية, محمد بن أبي بكر بن أيوب. 
"مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين". تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي. PD)‏ بيروت: دار الكتاب 
TONG (NEN Nga‏ 

VY) BIN سورة المائدة‎ (5 

(5) أبو حيان» "البحر الحبط في ENV E pnd‏ 

)© ابن كثير, "تفسير القرآن العظيم". TN‏ 


o) 


عظمتك» oF}‏ اعبدوا الله gy‏ وربكم] أي: ما أمرتمم إلا بعبادة الله وحده 

وإخلاص الدين له» المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمي cab)‏ من دون الله وبيان أني 

عبد مربوب» فكما أنه ربكم فهو 37 O‏ 

المطلب الرابع: بيان أن قوهم في المسيح ‏ عليه السلام ‏ ليس هم دليل 
عليه وهم متبعون لأقوام قبلهم. 

القول على الله بغير علم أعظم dilis OLA‏ سكل Mey‏ وأشدها G|‏ 
وجرماً وذما وترهيباً وشناعة لمن فعله. 

جعله الله أعلى مراتب الذنوب على الإطلاق» لما يترتب عليه من الكذب 
على الله وعلى شرعه ودينه ورسله وأوليائه. 

قال تعالى: فل AH‏ حرم بي الْفَوَاحِشَ ما o gb‏ وَمَا ANG GANG Sat‏ بير 
aly NS 33 Oly gali‏ & َم JE‏ به Villa‏ وان تقولوا Je‏ اللّهِ ما fo sales U‏ 
(من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولداً ونحو ذلك» ما لا علم لكم بى O‏ 

فما وقعت الذنوب كلها (من تحليل الحرام» أو تحريم INI‏ أو cleat‏ الولد أو 
dba‏ فق ile‏ الكو الال ٠‏ إلا agang‏ 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : (وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه 
ld ob Al‏ اغا ا lik,‏ 155 في المرتبة الرابعة من المحرمات الى اتفقت 
Lede‏ الشرائع والأديان؛...فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به 
وتغيير دينه وتبديله» ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه» وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه» 


(YER (ص:‎ MOPS السعدي» "تيسير الكريم‎ C) 


PT) سورة الأعراف, الآية‎ C) 
بن فوزان‎ the EV : ١ "محاسن التأويل"»‎ (oil وانظر:‎ c4۹ :Y Maka "تفسير القرآن‎ et ابن‎ © 
PT ee LANE YG الفوزان» "شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية". (طاك‎ 


(ص: 98( 
5 أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة ال حسني» "البحر المديد في تفسير القرآن الجيد". تحقيق: د.حسن 
عباس زكي. NAG :۱ (ANNA Gali)‏ 


oy 


وعداوة من والاه وموالاة من عاداه» وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه» ووصفه ما لا 
يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. 

فليس في plat‏ المحرمات أعظم عند الله منه» ولا أشد إثماء وهو أصل الشرك 
والكفر» وعليه أسست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول 
على الله بلا علم. 

ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة cb‏ وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض» 
وحذروا فتنتهم أشد التحذير» وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش» 
والظلم والعدوان).(© 

وين القول على الله بغير علم» ما ذكره الله في القرآن عن النصارى من دعوى 
نسبة الولد إليه» مضاهاة لعقائد الوثنيين قبلهم» من الأمم السابقة وغيرهم. 

وهذا التأثر سببه مخالطتهم إياهم» أو تسلط تلك الأمم عليهم» أو شهوة وهوى 
في حب الاقتداء pf‏ 

ob We‏ المسيح ‏ عليه السلام ‏ لم يدع بأنه ابن call‏ وم ينقل ذلك حوايوه 
عنه» بل لم يرد في الإبخيل ‏ الصحيح ‏ المنزل lily cae‏ هو قول النصارى aglia‏ 
من كان قبلهم» قال تعالى: [ وقالّت الْيَهُودُ عُرَيْرٌ Sit‏ الله وَقالّت النَصَارَى Gali‏ ابن 
ab‏ ذلك ats‏ بأَفْرَاحِهِمْ gal‏ قول Guill‏ كَفَرُوا من AA A AG LG‏ 
Lo Sy‏ (فبين سبحانه أن هذه المقالة اقتبسها اليهود والنصارى من الكفار قبلهم؛ 
وهذا أمر ثابت واضح لكل من نظر في الأديان السابقة على اليهودية والنصرانية؛ فإنه 
BAI E‏ سنح ا del jal ope JUSS) oil Updo GB‏ 


(QD) فك‎ mis 
واليونان والرومان وغيرهم).‎ 


(') ابن قيم الجوزيةء "مدارج السالكين", :١‏ ۳۷۸ وانظر: ابن قيم الجوزية, "إعلام الموقعين". YY‏ 
C)‏ سورة التوبةء الآية )0( 
(5) الخلف» "دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية"» (NGA)‏ 


oY 


وهذه الآية ذم صريح لمن ادعى نسبة الولد إلى الله تعالى » وذلك من 
وجهين: 

الوحه الأول: قوله تعالى: (ذلك gai ih NI‏ فإسناد القول إليهم دليل على 
أنه ليس من عند call‏ وفي هذا ذم كاف لهم؛ لأنه Y)‏ مستند لهم فيما ادعوه سوى 
افترائهم (ely‏ 

Jo انا تمر‎ Oy Vy Olay ad Qe caf د راد‎ haa, Gali JO 
(ah بالفم لا معين‎ 

الوجه الثاني: قوله تعالى : O pakah‏ قول (is be AS Guill‏ وأصل المضاهاة 
في اللغة» هي agili‏ والموافقة»7" (قال الزحاج: يضاهون: يشاهون قول من تقدَمَهم 
من كفرتهم» Ap‏ قالوه اتباعاً لمتقدّميهم) O‏ 

alay‏ المضاهاة هم في الكفر والشناعة الصادرة منهم» وهذا ذم آخر لهم؛ حيث 
شابوا وقلدوا الأمم السابقة بدون دليل. 

قال ابن بدران ‏ رحمه الله : ( ثم اعلم: أن cleat‏ الولد لله كان شائعًا في 
جميع الأمم» ولم تزل له آثار إلى يومنا هذاء وأقدم القائلين بذلك هم الوثنيون» PAG‏ 
قائلون بالأب والابن وروح القدس» وعنهم أذ النصارى التثليث). O‏ 


Cj‏ ابن et‏ "تفسير القرآن العظيم". GRE‏ وانظر: أبو lo‏ "البحر bs!‏ في التفسير fof :0 e"‏ أبو 


السعود, "إرشاد العقل السليم". OA :٤‏ 

C)‏ الواحدي, "الوسيط في تفسير القرآن امجيد", ANY‏ وانظر: البغوي, "معام التتزيل", ۲: YA‏ أبو عبد 
الله محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين الرازي» "مفاتيح الغيب التفسير الكبير". Wb)‏ بيروت: دار إحياء 
التراث Me ۲۹ ENT NE he call‏ 

(') انظر: الطبري» "جامع البيان في تأويل ۲٠١ :٠١ OTA‏ الواحدي» "الوسيط في تفسير القرآن المجيد", EY‏ 
4s‏ البغوي» flee”‏ التازيل في تفسير PYA :۲ SOT A‏ 

5( ابن الجوزي؛ "زاد المسير في علم التفسير", YOY Y‏ وانظر: البيضاوي» "أنوار التنزيل وأسرار MLSE‏ 
۸ القرطبي, "الجامع لأحكام NYA :۸ TOT BT‏ 

(5)عبد القادر بن أحمد بدران» "جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار". تحقيق: زهير 
الشاويش. AD)‏ بيروت: المكتب الإسلامي» (BV EN‏ (ص: EYN‏ 


og 


وقال محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله : ( وقد علمنا من تاريخ قدماء الوثنيين 
في الشرق والغرب أن عقيدة الابن لله» والحلول» والتثليث»ء كانت معروفة عند البراهمة 
في الحندء والبوذيين فيها وقي الصين واليابان» وقدماء الفرس والمصريين واليونان 
(leg Sy‏ 

ونظير هذه الآية في إثباتهم الولد إلى الله تعالى ‏ بدون دليل olay Ng‏ 
قوله تعالى : [ ما pal‏ به مِنْ NG le‏ لآبائهم OE‏ ( يعن أن ما نسبوه له جل وعلا 
le VU IH ge‏ مب لأنه مستحيل» والآية تدل دلالة واضحة على أن نفي 
الفعل لا يدل على Pal]‏ (وذكر الآباء OY‏ تلك المقالة قد أخذوها عنهم 
وتلقفوها منهم)»“ ثم أعقب هذه الآية بقوله: ([كبرت كلمة تخرج من Legal sl‏ 
أي: عظمت شناعتها واشتدت عقوبتهاء وأي شناعة أعظم من وصفه بالاتخاذ للولد 
الذي يقتضي نقصه» ومشاركة غيره له في خصائص الربوبية OGY,‏ أضف إلى 
هذا كله of‏ الس عليه padi‏ قرا فزع Of‏ لدي إل any‏ فنا يدون cang‏ ( 
قال سْبْحَائَكَ مَا JOS‏ أن أقول ما dd‏ بح ٩.۴‏ 


p. 


© الشيخ محمد رشيد رضاء "تفسير القرآن الحكيم" X5)‏ بيروت: دار المعرفة), NAN she‏ وانظر: محمد بن 


طاهر pali‏ البيروتي» "العقائد الوثنية في الديانة النصرانية". تحقيق: د. محمد عبدالله الشرقاوي. (القاهرة: دار 
الصحوة). (UN)‏ 

(') سورة الكهف, الآية (ه). 

(") الشنقيطي, "أضواء البيان"» AAA E‏ وانظر: القرطبي» "جامع البيان في تأويل القرآن"» ۱۷: 6046 ابن 
الجوزي» "زاد المسير في علم التفسير". ": AE‏ 

5 ابن oes‏ "تفسير القرآن العظيم". AT" o‏ وانظر: أبو Ol‏ "البحر hsl‏ في التفسير". :V‏ الا ابن 
cate‏ "اللباب في علوم ٤١١ VY TOS‏ . 

C)‏ سورة الكهف» BAN‏ (ه). 

AVY P MOT BI وانظر: البغوي» "معالم التتزيل في تفسير‎ (EN NG) TAN السعدي» "تيسير الكريم‎ C) 
PIO أبو السعود, "إرشاد العقل السليم".‎ 


VY) سورة المائدة, الآية‎ C) 


oo 


المطلب الخامس: النهي عن الغلو في المسيح عيسى ‏ عليه السلام . 

تنوعت تعاريف أهل العلم في المفهوم الشرعي للغلو» وكلها متقاربة» أفادت Ob‏ 
الغلو هو: محاوزة الحد في مدح الشيء أو ذمه. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : (الغلو هو جاوزة الحد ob‏ يزاد في حمد 
الشيء» أو ذمه» على ما يستحق ونحو O (AUS‏ 

GH) te عاو‎ tye ى الدون‎ gly 2 — "الله‎ amy bati Jb, 
DIY! (إلى حيز‎ Ova 

(وضابطه تعدي ما أمر الله به» وهو الطغيان؛ الذي فى الله عنه في قوله: Woy‏ 
pl‏ فد َيل يكم ).© 

ومادة الغلو في كتاب الله تعالى ‏ جاءت بصيغة النهي مرتين: 

الأولى: في قوله تعالى: يا Jal‏ الكتاب لا تغلوا في دينكم A613] gii NG‏ الله Uy‏ 
الْحَقَ Pama GS)‏ عِيسَى ابن piya‏ رَسُول الله وکلم a 2 333 alge SI GAT‏ فَآمِنُوا 
OLEN Ng gbi NG why alle‏ (ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا 
كثير في النصارى» hE‏ حاوزوا حد التصديق بعيسى» حن رفعوه فوق المتزلة الي 


)١(‏ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية: "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم". تحقيق: محمد حامد الفقي. 
(ط۲» مصر- القاهرة: مطبعة السنة .٠١١ :١ RVING ASI‏ 

YAY :۳ OTB أحكام‎ )۲( 

NVA :1 وانظر: العسقلان, "فتح الباري"»‎ YAY :١ Tabas YIN الشاطي»‎ (T) 

.)۸١( الآية‎ cab سورة‎ )٤( 

)0( سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ, "تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد". Mb)‏ 
Vb)‏ بيروت: المكتب الإسلامي» (AVE TA‏ (ص: (NOE‏ 

AANA) النساى الآية‎ By go’) 


01 


أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلا من دون الله يعبدونه كما 
gaga‏ 

فتبين من هذه الآية الكريمة أن غلوهم تعلق: (بالإفراط في رفع شأن عيسى ‏ 
عليه السلام ‏ وادعاء ألوهيته. فإنه LG‏ فوق المتزلة الي أوتيهاء O Calla Ni Ag‏ 

والثانية: في قوله تعالى BNG pp:‏ الكتاب لا تغلُوا في دينكم غَيْرَ oll‏ ولا 
pa al LAS‏ قَدْ ضَلُوا Iyot GS Ge‏ كبيراً وَصَلُوا عَنْ سَواء OL Socal‏ أي: (قل 
يا محمد صلى dil‏ عليه وسلم  eY gh‏ الغالية من النصارى في المسيح:...لا تفرطوا 
في القول فيما تدينون به من pl‏ المسيح » فتجاوزوا فيه الحق إلى الباطل» فتقولوا فيه: 
هو call‏ أو هو ابن O‏ 

قال الشوكاني ‏ رحمه الله : U)‏ أبطل سبحانه جميع ما تعلقوا به من الشبه 
الباطلة ماهم عن الغلو في دينهم» وهو الحاوزة للحد كإثبات KANI‏ لعيسى» كما يقوله 
النصارى» أو حطه عن مرتبته العلية كما يقوله اليهود؛ فإن كل ذلك من الغلو المذمومء 
وسلوك طريقة الإفراط» أو التفريط» واختيارهما على طريق PA pali‏ 

وغلوهم الذي ذكر في الآيتين السابقتين cle‏ تفصيله في المباحث السابقة؛ حيث 
نقلوا المسيح ‏ عليه السلام ‏ من حيز البشرية والرسالة إلى مرتبة الربوبية والألوهية؛ 


O‏ ابن oes‏ "تفسير القرآن العظيم". CVV :Y‏ وانظر: ابن عطيبة, "الحرر AYY " jor gl‏ السعدي» "تيسير 


الكريم (IN) BN‏ 
(؟) القاسمي» "محاسن التأويل", : EVV‏ وانظر: البغوي» "معام NYE Vogal‏ القرطي» "الجامع لأحكام 
yA MOT a‏ 


()سورة المائدة, الآية ANY)‏ 

5( الطبري» "جامع البيان في تأويل BAY :٠١ MOTB‏ وانظر: ابن الجوزيء "زاد المسير في علم التفسير", :١‏ 
gl cover‏ حيان» "البحر الحيط في التفسير". NO :٤‏ 

(5) الشوكان, "فتح القدير", ۲: 278 وانظر: البيضاوي» "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"» ۲: APA‏ أبو السعود, 
"إرشاد العقل السليم". NAY‏ 


oy 


CN wali الله هُوَ‎ DI) الله“ وقال بعضهم:‎ Gil emai} فقال بعضهم:‎ 
O Labi ثالث‎ abi a} وقال بعضهم:‎ Dfa 

ولن تحد أمة من الأمم السابقة ضلت في هذا الباب ‏ باب الغلو ‏ كضلال 
النصارى. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : (فلا نعلم أمة من الأمم سبت رها ومعبودها 
edly‏ ما سبت به هذه الأمة كما قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : fl‏ سبوا الله مسبة 
مايه إياها اعد عن ال 

ولو ell‏ نظروا في القرآن ‏ من أوله إلى آخره  BB‏ من يريد الحق 

والصواب» لوجدوا حلاف ما قالوه في المسيح ‏ عليه السلام . 

فلن يجدوا آية واحدة صريحة ‏ في القرآن ‏ أيدت أقوالهم الكفرية» بل كل 
OLN‏ ردت عليهم في دعوي نسبة الولد إلى الله تعالى . 

فجميع الآيات المتعلقة بالمسيح تحدثت عن بشريته» وأنه عبد لله ورسوله» أمر 
الناس بعبادة الله وحده لا شريك له. 

كذلك لن يجدوا في سنة البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ شيئاً من الغلو في 
جناب المسيح ‏ عليه السلام » بل إن السنة حذرت من الغلو أشد HAL‏ حى لا 
تقع هذه الأمة فيما وقعت فيه الأمم السابقة من الغلو في أنبيائهاء قال Gil‏ صلى الله 
عليه وسلم : (إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين))“ وهذا 


(') سورة التوبة, الآية (M0)‏ 
C)‏ سورة المائدة الآية (AV)‏ 


)7( سورة المائدة الآية (۷۳). 

O‏ ابن قيم الجوزية, "إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان". تحقيق: بشير محمد عيون. (بدون تاريخ ط e‏ دمشق: مكتبة 
دار البيان)» ؟: AE‏ وانظر: ابن قيم الجوزية, "هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى": (ص: APA‏ 

(5) رواه ابن ماجه في (كتاب المناسك ‏ باب قدر» حصى الرمي)» Y‏ ۸ ح (۳۰۲۹)» وابن حبان في (باب 
(باب رمي جمرة العقبة ‏ ذكر وصف الحصى التي ترمى ها الجمار» »)۳۸۷١( AAT A‏ وصححه GUNI‏ في 


مه 


ele)‏ في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات Sue,‏ لأنه (الداء العضال الذي 
هلكت به الأمم الماضية) O‏ 

ob‏ أول شرك وقع على وجه الأرض كان سببه الغلو في الصالحين» قال الله 
تعالى: وقالوا لَا OF‏ آلِهََكُمْ ONG Ng‏ ودا NG‏ سُوَاعًا NG‏ يَغُوث OM G a‏ 
فهؤلاء: (أسماء رحال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم» أن 
انصبوا إلى مجالسهم الي كانوا يجلسون Le gery Pkl‏ بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد» حن إذا 
ES yf ila‏ و O (ae O labi‏ 

لذا؛ جاء التحذير من aglia‏ النصارىء قال البي ‏ صلى الله plng ads‏ 
D)‏ تطروني كما Ebi‏ النصارى عيسى ابن cee‏ ولكن قولوا: عبد الله 
ورسوله)).“ (أي: لا تمدحون فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسىء فادعوا 


"سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها". ANG)‏ الرياض: مكتبة المعارف للدشر والتوزيع)» 10 
۷ برقم (N68)‏ 

(') ابن تيمية؛ "اقتضاء الصراط المستقيم", TVA :١‏ وانظر: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, 
"التمهيد لشرح كتاب التوحيد". AD)‏ الرياض: دار التوحید» 475 CRY‏ (ص: (VEN‏ 

C)‏ الشيخ عبد الرحمن بن محمد ابن قاس "حاشية كتاب التوحيد". ١4١84 Eb)‏ هء بدون ذكر الدار)» (ص: 
(VOY‏ 

)"( سورة نوح» الآية OV)‏ 

a (')‏ نصب وهو ما ينصب لغرض كالعبادة. العيني» "عمدة VAC CyB‏ 2357 وانظر: القسطلان» "إرشاد 
الساري"/ا: EN‏ 

)°( أي تغير علمهم بصورة الخال وزالت معرفتهم بذلك. العيني, "عمدة :١9 NG UI‏ 2757 وانظر: القسطلان» 
"إرشاد الساري" ۷: EAN‏ 

.)٤۹۲۰( ح‎ 35٠ :٩ رواه البخاري في (كتاب تفسير القرآن  باب إودا ولا سواعاء ولا يغوث ویعوق‎ C) 
الإطراء: مجاوزة الحد في المدح» والكذب فيه. النهاية, مجد الدين ابن الأثير الجرري. "النهاية في غريب الحديث‎ )"( 
به: رائد بن صبريء (الناشر: المكتبة العلمية» بيروت» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» ومحمود محمد‎ Get والأثر".‎ 
AYYY ANAS الطناحي»‎ 

: 4 في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها]),‎ SIN] رواه البخاري في (كتاب أحاديث الأنبياء  باب قول الله‎ A 
(MELO ۷ 
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فيه الربوبية» وإنما أنا عبد لله فصفوني بذلك كما hey‏ به ربي» وقولوا عبد الله 
ورسوله)»“ ف(جمع بينهما لدفع الإفراط والتفريط الذي وقع في شأن عيسى ‏ عليه 
السلام SLA a‏ 

قال ابن بطال  am)‏ الله :(أي: لا تصفون ما ليس لي من الصفات 
تلتمسون بذلك مدحی» كما وصفت النصارى عيسى لما لم يكن cad‏ فنسبوه إلى أنه 
ابن الله فكفروا بذلك Me pay‏ لأنهم جمعوا (بين الشرك وعيب الإله وتنقصه. 
وتنقص نبيهم وعيبه ومفارقة ayo‏ بالكلية» فلم يتمسكوا بشيء مما كان عليه 
e‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (والنصارى أكثر غلوا في 
الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف» وإياهم فى الله عن الغلو في OTN‏ 

ul,‏ أمة mg‏ صلى الله عليه وسلم ؛ p‏ كانت وسطاً بين ذلك لا 
إفراط ولا تفريط» } وكذلك جَعَلَنَاكُمَ Ki‏ وَسَطاء”" ( وإنما fe‏ بالوسط؛ لأنه بين 
الإفراط والتفريط» ‏ و OY‏ أحمد الأشياء أو O delu‏ 


ITO)‏ الشيخ» "تيسير العزيز الحميد"» (ص: CTY‏ وانظر: حمزة محمد قاسم "منار القاري شرح مختصر صحيح 
البخاري". راجعه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط. (دمشق: مكتبة دار البيان» © NON :٤ (VEN‏ 

NEL ۲۷۳۲ :١ وانظر: الفوزان, "إعانة المستفيد",‎ (YOE 0A آل الشيخ, "تبسير العزيز الحميد", (ص:‎ C) 
VE 

(') ابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك. "شرح صحيح البخاري". تعليق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 
ob)‏ الرياض: مكتبة الرشدء ٠٠١٤ :۹ NEN‏ وانظر: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي, ابن الملقن» "التوضيح لشرح الجامع الصحيح". تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث. :١ by‏ 
دمشق: دار النوادر. 459 ١هم.‏ 1۹: OVa‏ ييى بن EA)‏ بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانى؛ "الإفصاح عن 
معان الصحاح". تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد. (دار NVA :١ OAV EAV cob gt‏ 

7 ابن قيم الجوزية, "إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان"» ۲: YAY‏ 

© ابن تيمية» "اقتضاء الصراط المستقيم"؛ ٠٠١ :١‏ وانظر: ابن تيمية, "مجموع الفتاوى" ۷: AYE‏ 

VEN) سورة البقرة الآية‎ O 


المطلب السادس: الوعيد الشديد للنصارى في الدنيا الآخرة بسبب قوهم في 
المسبيح ‏ عليه السلام . 
إن أعظم الافتراء وأشده جرماً عند الله تعالى س أن ينُسب العباد إليه ظلما 
baga cg‏ مالم ينسبه لنفسه؛ بل هو أعظم امحرمات الي نص عليها القرآن: (وأن 
تقولوا على الله مالا poles‏ 
وما نسبه إليه النصارى ظلماً وجوراً ما قالوه في المسيح ‏ عليه السلام » فما 
أعظمها من حرأة على الله؛ لأنما تتضمن GIS‏ عليه سبحانه وتعالى. 
وترتب على pt gf‏ في المسيح ‏ عليه السلام ‏ توبيخٌ وإنذار وتمديد من الله 
لهم في الدنيا والآحرة» من عدة نواح: 
EA‏ للك US‏ زور نشوا Aap‏ قال 
تعالى: Gl SA)‏ قَانُوا انَحَدَ الله NANG‏ (4) ما لَهُمْ به مِن NG ede‏ باهم كبرت 
كَلِمَةَ Ee‏ مِن أَفْرَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ PAGE Uh‏ ر أي وينذر من بين سائر 
الكفرة هؤلاء المتفوهين JE‏ هاتيك العظيمة خحاصة؛ وهم كفار العرب الذين 
يقولون: الملائكة oly‏ الله تعالى» واليهود القائلون: عزيز ابن الله» والنصارى 
القائلون: المسيح ابن OAN‏ و(خصهم بالذكر وكرر الإنذار متعلقا يمم استعظاما 
Paga SI‏ لأن (أقبح أنواع الكفر والمعصية إثبات الولد لله تعاللى ).9 
فكيف بإثبات الألوهيةء أو الثليث؟! هذا أشد جرماً وأعظم ذنباً. 


(" أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الشافعي ثم الحنفي, الكوران» "الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري". 
تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية. NG)‏ بيروت: دار shel‏ التراث العربي» EYA‏ هد NVA Ye A‏ 

Oe ابن الملقنء "التوضيح لشرح الجامع الصحيح"» ؟؟:‎ O 

)7( سورة الأعراف, الآية OT)‏ 

)9( سورة الكهفء الآيتان -٤(‏ $ 

gf (5‏ السعود, "إرشاد العقل السليم", ه: 2787 وانظر: ابن الجوزي, "زاد المسير في علم التفسير" ": NG‏ 
5( البيضاوي» "الأنوار pdt‏ وأسرار العأويل", ۳: ۲۷۲. 

9 الرازي» "مفاتيح الغيب". LEYO YY‏ 
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قال السعدي ‏ رحمه الله : (إوينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا) من اليهود 
والنصارىء والمشركينء الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة» pil‏ لم يقولوها عن علم ولا 
يقين» لا علم منهم» ولا علم من آبائهم الذين قلدوهم واتبعوهم» بل إن يتبعون إلا 
الظن وما تموى الأنفس وهذا كما تراه أعظم افتراء على الله تعالى » alm by‏ 
عليهم القرآن في قوله تعالى: إوينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداما لهم به من علم ولا 
لأبآئهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا CLIT‏ وكما قال تعالى: VP‏ 
fl!‏ من إفكهم 
ليقولون ولد الله O (PAO AO pA y‏ 
؟. إن من أعظم الدواهي وأقبحها عند الله تعالى ‏ هله المقالة المنكرة GI‏ لا 
تقبلها العقول السليمة» بل تقشعر منها الأبدان» فالسموات على gebe‏ عند 
سماعها هذه المقالة كادت أن تتشقق» والأرض أن تتصدع » والحبال أن تخر Kia‏ 
والسب Ga gs of‏ ولد JB‏ ال SG}‏ اعد ال خم WB AN) NANG‏ 
NG (M) 15) ED Qe‏ السَّمَاوَات يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ Sout oi Gay‏ الْجبّال Ue‏ 
(40) أن 1963 لِلرّحْمَن NAG‏ )41 وما PW gi‏ أن iak‏ وَلَدَا SG) OL‏ 
ابن عباس رضي الله عنه ‏ فزعت السموات والأرض والحبال pang‏ الخلائق 
إلا الثقلين» وكادت أن تزول» وغضبت الملائكة» واستعرت جهنم» حين قالوا: 
اتخذ الله ولداء ثم نزه الله نفسه عن اتخاذ الولد ونفاه O (ae‏ 


(') سورة AGS‏ الآيتان )0-8( 

(NOY NON) سورة الصافات» الآیتان‎ C) 

9( السعدي» "تيسير الكريم NGI‏ (ص: (ENG‏ وانظر: الشنقيطي, أضواء البیان"» NAGA‏ و": NAA‏ 

(AY AN سورة مرب الآبات‎ C) 

(5) الخازن, "لباب التأويل في معان التنزيل", 255١ :٤‏ وانظر: البغوي» "معام التنزيل في تفسير القرآن", ۳: YOY‏ 
القرطبي, "الجامع لأحكام .٠١۸ :۱١ SOT BY‏ 


VY 


(والمعئ: إن هول تلك الكلمة الشنعاء وعظمهاء بحيث لو تصورت بصورة 
محسوسة» لم تطق بها هاتيك الأحرام العظام» وتفتتت من شدقاء أو إن فظاعتها في 
استجلاب الغضب واستيجاب السخطء بحيث لولا حلمه تعالى على أهل الأرض » 
aly‏ لا يعاحلهم بالعقاب» لخرب العالم» وبدد قوائمه غضبًا على من تفوه بما ( أن 
DANG ab és‏ 
۳. ثم cle‏ التشنيع الشديد odd‏ المقالة الباطلة الكاذبة قي ثلاث آيات نسفتها من 
جذورها؛ OY‏ دعواهم قائمة بدون دليل» وإنما هو Jer‏ وافتراء وكفر برب 
العالمين» توعدهم بعدم الفلاح في الدنياء وبالعذاب الشديد في الآحرة» قال تعالى: 
قَالُوا اَذ الله NG‏ سْبْحَائهُ هُوَ Coal‏ لَه مَا في السَمَاوَات وما في eat‏ إن 
عند كم oth Ng‏ بهذا أتفولونَ عَلَى Ay O alis d G alll‏ قل إن الْذِينَ يترون 
Be (19) puki U OAS ali Je‏ في wil ab agers es 0 Wl‏ 
O LO ASIS Cay WAGI Gorda‏ 
PAGA AA ESN GG‏ 
العالمين إقالوا اتخذ الله fly‏ فتره نفسه عن ذلك بقوله: إسبحانه) أي: تزه Le‏ 
يقول الظالمون في نسبة النقائص إليه علواً كبيراء ثم برهن على ذلك بعدة براهين: 
أحدها: قوله: {gil ph‏ أي: الغ منحصر فيه» وأنواع الغ مستغرقة cab‏ 
فهو الغ الذي له الغن التام بكل وجه واعتبار من جميع Lab OW biai‏ من 
كل وجه» فلأي شيء يتخذ الولد؟ 


LT‏ منه إلى Well‏ فهذا مناف لغناه؛ فلا يتخذ أحد ly‏ إلا yaad‏ في غناه. 


و 
.23 


البرهان الثاني: قوله: إله ما في السماوات وما في الأرض) وهذه كلمة جامعة 
عامة لا يخرج عنها موحود من fal‏ السماوات والأرضء الحميع مخلوقون عبيد تماليك. 
0 إجماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الخلوتي الحنفي, "تفسير روح البيان". (دار إحياء التراث العربى)» :١‏ 


Vo :٤ وانظر: البيضاوي» "أنوار التازيل وأسرار التأويل"‎ MON 
.)7١ سورة يونس» الآيات ( 54 س‎ © 


VY 


ومن المعلوم أن هذا الوصف العام GL:‏ أن يكون له منهم My‏ فإن الولد من 
حنس والده» لا يكون خلوقا ولا مملوكاء فملكيته لما في السماوات والأرض عموماء 
تنافي الولادة. 

البرهان الثالث: قوله: إن عندكم من سلطان {hs‏ أي: هل عندكم من حجة 
وبرهان يدل على أن لله cy‏ فلو كان لهم دليل coy‏ فلما تحداهم Bimby‏ عن 
إقامة الدليل» علم بطلان ما قالوه» وأن ذلك قول بلا علم» NG,‏ قال: [أتقولون على 
الله ما لا تعلمون)» op‏ هذا من أعظم الحرمات» إقل إن الذين يفترون على الله الكذب 
لا يفلحون)» أي: لا ينالون مطلوهم» ولا يحصل لهم مقصودهم» Uy‏ يتمتعون في 
كفرهم وكذهم في الدنيا SUB‏ ثم ينتقلون إلى الله ويرحعون إليه» فيذيقهم العذاب 
الشديد Le‏ كانوا يكفرون» og}‏ ظلمهم الله ولكن أنفسهم O (LO pall‏ 

فهذه بعض الآيات العامة الي ردت على كل من ادعى نسبة الولد إلى الله 
تعالى ‏ من الأمم السابقة» كاليهود والنصارى والمشركين. 

وكذا آيات أخرى في القرآن ردت على كل ملة ادعت نسبة الولد إلى الله 
تعالى ‏ بالتصريح با مهاء فبينت كذيمم وجرمهم وظلمهم في جناب رب Ab‏ 
ومن هؤلاء؛ الملة النصرانية» القائلون على الله أعظم القول وأكفره وأحهله» بل لا AE‏ 
أمة من الأمم السابقة أعظم كفراً وجرما منهم. 

ومن خلال ذلك أسهب في الرد عليهم ردا تفصيلياًء لعلهم يعقلون ويرجعون 
إلى رشدهم ويتركون غيهم» Sol a,‏ على اعتقاده وكفره وعناده؛ Op‏ الله أنذره 
وحذره وبين عاقبة اعتقاده في الدنيا والآحرة. 

فمن ذلك التهديد والوعيد للنصارى LOM‏ 


O‏ السعدي» "تيسير الكريم الرحمن", (ص: e CRNA‏ وانظر: ابن oes‏ "تفسير القرآن العظيم" 5: SYAY‏ ابن 
Jate‏ "اللباب في علوم الکتاب"» PVT :٠١‏ 
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.١‏ أمرهم بالانتهاء عن الغلو والشرك في المسيح ‏ عليه السلام » وأن ذلك خير لهم 
عند ney‏ قال تعالى: يا al‏ الكتاب لا تَغْلُوا في Ng Sao‏ تفولوا gle‏ الله Uy‏ 
ell ll ol‏ عيسى ان le‏ رَسُول الله lie SI GG ESG‏ وروح iba‏ 
اموا باللّه وَرْسْلِهِ NG‏ تقولُوا BW‏ الوا خَيرًا LAN) ST‏ الله Ana Sty Uy‏ أن 
يكون لَه ولد لَه مَا في Gg OL‏ في Dy A55 pil‏ وكيا ٠.)‏ 
قال ابن حرير الطبري ‏ رحمه الله : A‏ قال لهم جل ثناؤه متوعداً هم 
في قوهم العظيم الذي قالوه في الله: انتهوا أيها القائلون الله ثالث ANG‏ عما تقولون 
من الزور والشك بالله» فإن الانتهاء عن ذلك خير لكم من قيله» لما لكم عند الله 
من العقاب العاحل لكم على NG‏ ذلك» إن أقمتم عليه ولم تنيبوا إلى الحق الذي 
أمرتكم بالإنابة إليه والأحل في معادكم) O‏ 
et‏ الدعاء عليهم SEL‏ واللعنة بسبب مقالتهم في عيسى ‏ عليه السلام س قال 
تعال: SUG}‏ الوذ ie‏ ابن الله GN‏ القصارى الْمَسيح ابن الله ذلك nA‏ 
O gala! gai st‏ قول AS Guill‏ من قبل ANG‏ الله OLS Siy A‏ قال ابن 
عباس — رضي الله عنه ‏ : (لعنهم الله. وكل شيء في القرآن "قتل"» فهو 
O‏ 
قال أبو السعود ‏ رحمه الله : (دعاء عليهم جميعاً بالإهلاك؛ فإن من قاتله 
الله هلك O‏ 


ANN سورة النساى الآية‎ C) 

(") الطبري "جامع البيان في تأويل EY :۹ MOT‏ وانظر: القرطبي, "الجامع لأحكام YO :5 MOTB‏ 
القاسمي, "محاسن التأويل"» : SENN‏ 

)7( سورة التوبة, (ANI‏ 

5( الطبري» "جامع البيان في تأويل VE OTB‏ 27017 وانظر: القرطبي, "الجامع لأحكام القرآن"» NAGA‏ 
السمعاني, "تفسير TY MOT AI‏ 

(5) أبو السعود. "إرشاد العقل السليم". 4: ٠٠٠‏ وانظر: ابن كثير "تفسير القرآن العظيم", 4: ١٤‏ الشوكان, 
"فتح القدير", ۲: OO‏ 


Y‏ حدر بن اوس maa aaa‏ وبين 
لهم عقوبات SAN‏ في dh AN ces Jis GI‏ قالوا A abi o)‏ 
taal‏ ابن مریم Jó,‏ الْمَسِيحٌ ي بني NA Hila‏ الله al Ka ET‏ من 
شرك ذ a APA nab aly‏ انار ab Lg‏ من Kabi‏ © 


وعقوبات المشرك في الآخرة» هى: 


2 


As‏ أن aht‏ محرمة عليه GA‏ أبدياً. 


: أن مآله إلى النار Ihe‏ فيها إن مات على شركه. 


À 


iG 


ثالثاً: ليس له نصير ينصره وعنعه من عذاب call‏ ولا شافع يشفع cal‏ وينقذه من 
النار. 

قال عمد pt aly An, ley kay‏ ت عليه Hali‏ باو dam‏ 
c‏ وقفى عليه بالتحذير من الشرك» والوعيد cade‏ ببيان أن JL‏ والشأن الثابت 
عند di‏ قان هو of‏ كل هن يشرك AL‏ شيعا فان الله جرم عليه KA‏ 
الآخرة» ...فلا يكون له مأوى ولا ملجأ يأوي إليه إلا GLI‏ دار العذاب والهوان» وما 
eV gb‏ الظالمين لأنفسهم بالشرك من نصير ينصرهم» ولا شفيع ينقذهم).7) 

فدل ذلك أن الشرك من أعظم الذنوب وأشده إا عند dil‏ لا أضل من صاحبه 
امساح سواه مر وميه 
اش من شرك GA al o3 a So Pele o‏ الكافرينَ وَأَعَدَ 


KAP oe ر و‎ 


ANY سورة المائدة, الآية‎ C) 

(') رضاء "تفسير انار" 5: ٠٠١‏ بتصرف يسيرء وانظر: القرطي» "تيسير الكريم (YA) COM‏ 
الشنقيطي» "أضواء البيان"» 5: PAY‏ 

KA! ١ 5١ الآية‎ cs ld سورة‎ © 


(VO N8) سورة الأحزابء الآيتان‎ (É) 
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.٤‏ توعد القائلين بالتثليث» والمؤمين للمسيح ‏ عليه السلام ‏ - إن استمروا على 
مقالتهم الكفرية وماتوا عليها ‏ بالعذاب الشديد في الدنيا والآحرة» قال تعالى: 
GD)‏ كَمَرَ NG Guill‏ إن الله ثالث BW‏ وَمَا Oly ety Wy Uh al] Sya‏ لَمْ GE Ng‏ 
يَقُولُونَ Goad‏ الْذِينَ كَفَرُوا JO yy UBT VW yell NAG gis‏ الله Big pikas‏ 
O eer) je ab;‏ 
فأكد هذا الوعيد بلام القسم في قوله: Gerad)‏ أي والله: a)‏ الذين 
يقولون: المسيح هو call‏ والذين يقولون: إن الله ثالث ثلاثة» وكل كافر يسلك 
ميلو O (al NAE‏ 
قال ابن عطية ‏ رحمه الله : (ثم توعد تبارك وتعالى هؤلاء القائلين هذه 
العظيمة .مس العذاب» وذلك وعيد بعذاب الدنيا من القتل والسبي» وبعذاب الآحرة 
E‏ ا 
ثم Clb‏ منهم أن يتوبوا Gay las‏ منهم (وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه 
ورحمته بخلقه» مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك» يدعوهم إلى 
التوبة والمغفرة» فكل من تاب إليه تاب O (ade‏ 
قال ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله : ( يقول تعالى ذكره: أفلا يرجع هذان 
الفريقان الكافران» القائل أحدهما: إن الله هو المسيح ابن مري؛ والآخر القائل: إن الله 
ثالث ANU‏ عما NG‏ من ذلك» ويتوبان .ما NG‏ وقطعا به من كفرهماء ويسألان رهما 


(') سورة المائدة, الآيتان (؟/ا  (NY‏ 

C)‏ ابن الجوزي» "زاد المسير في علم التفسير", COV :١‏ وانظر: السمرقندي, "بحر العلوم", :١‏ 4094؛ ابن 
عاشورء "التحرير YAM :5 lg‏ 

() ابن عطية, "الحرر الوجيز", ۲: YYY‏ وانظر: القرطبي, "الجامع لأحكام القرآن", 5: 5٠‏ 5؛ أبو حيان» "البحر 
LA‏ في WY :4 mail‏ 

)4( ابن كثيرء "تفسير القرآن العظيم". NON T‏ وانظر: البيضاويء "أنوار التنزيل وأسرار التأويل". ۲: NMA‏ 
السعدي» "تيسير الكريم EN) CORN‏ 


VY 


المغفرة مما OY) DANG‏ كفرهم أقبح CAS‏ وأفضح في سوء الاعتقاد» فتعحب من 
كوم لا يتوبون من هذا الحرم العظيم).7") 
ably‏ تعالى أعلم. 


الخاتمة 


الحمد لله الذي يسر لي إتمام هذا البحث المتعلق ب" موقف القرآن الكريم من دعوى 
النصارى نسبة الولد إلى الله تعالى ‏ جمع ودراسة" وقد توصلت من خلاله إلى النتائج 
الآنية: 
.١‏ تنوع اعتقادات النصارى من دعوى نسبة الولد إلى الله تعالى ‏ لديهم. 
؟. انقسم النصارى في المسيح ‏ عليه السلام ‏ إلى ثلاث طوائف» منهم من 
قال: إنه ابن الله ومنهم LA‏ قال: إنه هو الله ومنهم مَنْ قال: إنه ثالث BIE‏ 

۳. نزه الله الواحد الأحد نفسه العلية عن هذه العقائد الباطلة. 

4. اهتم القرآن بذكر هذه العقائد والرد عليها. 

0. ذكر القرآن المعتقد الصحيح في عيسى ‏ عليه السلام . 

5. برأ القرآن عيسى ‏ عليه السلام ‏ من هذه العقائد الفاسدة. 

. أصل ضلال الأمم السابقة واللاحقة إلى قيام الساعة هو الغلو في الصالحين. 

SG .۸‏ اعتقد هذه العقائد الفاسدة؛ Ob‏ الله توعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


(') الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن", ۸: CONN‏ وانظر: ابن Sole‏ "اللباب في علوم الكتاب", ۷: EAA‏ 
أبو السعود» "إرشاد العقل السليم", AV‏ 

(') أبو حيان, "البحر الحيط في التفسير", 4: ۳۳١‏ وانظر: الواحدي» "الوسيط في تفسير القرآن SY TAS‏ 
١‏ ؛ البغوي, "معالم التتزيل في تفسير القرآن"» ”: NY ۷١‏ 


TA 


فهرس المصادر والمراجع 

.١‏ القرآن الكريم. 

۲. ابن الأثيرء مجد الدين المبارك بن محمد الجزري. "النهاية في غريب الحديث والأثر". 
اعتنى به: رائد بن صبري ابن أبي dale‏ (الناشر: المكتبة العلمية» بيروت» تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوی» ومحمود محمد الطناحي» (APAA‏ 

۳. ابن الجوزي» جال الدين» أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد. "زاد المسير في 
علم التفسير". تحقيق: عبد الرزاق المهدي. Ab)‏ بيروت: دار الكتاب العربي, 
(Very‏ 

5. ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص yas‏ بن علي بن أحمد الشافعي» "التوضيح 
لشرح الجامع الصحيح". تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث. (ط :١‏ 
دمشق: دار النوادر» 579 1( 

ه. ابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» "شرح صحيح البخاري". 
تعليق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. ND)‏ الرياض: مكتبة NEY bd SM‏ 

5. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم". 
تحقيق: محمد حامد الفقي. (ط”. مصر- القاهرة: مطبعة السنة امحمدية, 
۹ ھ). 

۷. ابن hog‏ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» "دقائق التفسير الجامع 
لتفسير". تحقيق: د. محمد السيد الجليند. Vb)‏ دمشق: مؤسسة علوم COT BI‏ 
5 آاه). 

۸. ابن تيمية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم» "الرد على المنطقيين". (بيروت: دار 
المعرفة). 

4. الفوزان» The‏ بن OID‏ "شرح العقيدة الواسطيةء GT‏ بن عبد الحليم ابن 
تيمية". (PV ee eA EY AD)‏ 
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ابن تيمية» شيخ الإسلام ABT‏ بن عبد الحليم, "مجموع فتاوى". جمع وترتيب: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد» ND)‏ مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف في المدينة النبوية . ياشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» (AVAGO JAN ENT‏ 

١.بن‏ جزي» أبو القاسم. محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الكلبي الغرناطي. 
"التسهيل لعلوم التنزيل". تحقيق: د. عبد الله الخالدي. Vy‏ بيروت: شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم» (NEN‏ 

.بن حزم» أبو محمد علي بن أحمد الظاهري» "الفصل في الملل والأهواء والنحل". 
تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر ود. عبد الرحمن عميرة. NG)‏ بيروت: دار cher!‏ 
AAO ai Lo‏ 

۳.ابن خزيمة, أبو بكر محمد إسحاق. "صحيح ابن خزيمة". تحقيق د. محمد الأعظمي. 
(بيروت: المكتب الإسلامي, (IE‏ 

5 ١.ابن‏ عطيةء أبو محمد عبد الحق الأندلسي» "الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". 
AD)‏ بيروت: دار ابن حزم» NEYT‏ 

.ابن قاسم» الشيخ عبد الرحمن بن et‏ "حاشية كتاب التوحيد". NENG Eb)‏ 
ه بدون SS‏ الدار). 

.ابن قاسم» عبد الرحمن بن محمد "الدرر السنية في الأجوبة النجدية". Mb)‏ 
1ه 1555م , بدون ذكر الدار). 

.بن قيم الجوزية. "إعلام الموقعين عن رب العلمين". تحقيق بشير محمد عيون. رط 
دمشق: مكتبة دار البيان» NEYN‏ ه). 

بن قيم الجوزية, BE"‏ اللهفان في مصائد الشيطان". تحقيق: بشير محمد 
عيون.(بدون تاريخ ط» دمشق: مكتبة دار البيان). 


ee 5 cal NA‏ "هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى"» تحقيق د. محمد أحمد 
الحاج. AD)‏ دمشق: دار القلم» HA ANGAT‏ 995١م).‏ 

بن قيم الجوزية, محمد بن أبي بكر بن أيوب. "مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعين". تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي. Tb)‏ بيروت: دار 
الكتاب (NE Ng Il‏ 

١بن‏ كفيرء أبو الفداء fooler!‏ بن عمر القرشي. "البداية والنهاية". (بيروت: مكتبة 
المعارف» د.ت). 

بن eS‏ أبو الفداء إجماعيل بن عمر. "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي بن 
محمد سلامة. Vb)‏ دار طيبة للدشر والتوزيع» OVENS‏ 

”.ابن هبيرة» GH‏ بن Ged)‏ بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانئ؛ "الإفصاح عن 
معان الصحاح". تحقيق: فؤاد عبد المنعم AM‏ (دار (I EAV cob gt‏ 

٤‏ .أبو السعود. محمد بن محمد العمادي. "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم". (بيروت: دار إحياء التراث ar‏ 

.بو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي. "تفسير البحر الحيط". تحقيق: الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض» شارك في التحقيق: د. زكريا عبد 
الجيد النوقي و: د. أحمد النجولي. AD)‏ بيروت: دار الكتب العلميةء ١577‏ ه) 

5بو زهرة. محمد بن أحمد. "محاضرات في النصرانية". by‏ القاهرة: دار الفكر 
العریي» (ATAN‏ 

٠.۷‏ الأجري» أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله. "الشريعة". تحقيق محمد بن الحسن 
إجماعيل. AD)‏ بيروت: دار الكتب العلميةء 141١5‏ ١ه).‏ 

YA‏ الشيخ, سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. "تيسير العزيز الحميد في 
شرح كتاب التوحيد". Vb)‏ بيروت: المكتب الإسلامي» (NEN‏ 


VI 


4 الشيخ» صالح بن عبد العزيز بن محمد. "التمهيد لشرح كتاب التوحيد". NG)‏ 
الرياض: دار (IN 571 cde sll‏ 

٠ل‏ معمرء عبد العزيز بن مد بن ناصر بن عثمان. "منحة القريب اجيب في الرد 
على عباد الصليب". 

١.لألباني» gi‏ عبد الرحمن محمد ناصر الدين. "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
من فقهها وفوائدها". AD)‏ الرياض: مكتبة المعارف للدشر والتوزيع). 

YY‏ الشيخ محمد ناصر الدين. "خطبة الحاجة التي كان رسول الله (L)‏ يعلمها 
أصحابه". co by‏ بيروت: المكتب الإسلامي» (NE‏ 

” الألباي» محمد ناصر الدين. "صحيح الجامع الصغير وزيادته". Fb)‏ بيروت: 
المكتب الإسلامي» GEN‏ 


٤.البخاري»‏ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. "صحيح البخاري". ترقيم: محمد فؤاد عبد 
الباقي. AG)‏ بيروت: دار ابن حزم للطباعة والدشر والتوزيع» (AVENE‏ 

٥.بدران»‏ عبد القادر بن أحمد, "جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام 
العزيز الجبار". تحقيق: زهير الشاويش. Vb)‏ بيروت: المكتب AN!‏ 
5٠6‏ آاه). 

.البستي» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم. "صحيح ابن حبان". تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط. Vb)‏ بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والدشر والتوزيع» NENG‏ 
PII‏ 

”٠‏ البغوي, أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء. "معام التنزيل". تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي. Ab)‏ بيروت: دار sho]‏ التراث العربي للطباعة والدشر والتوزيع, 
(Vets‏ 


VY 


"بن تيمية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم؛ "قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات 
أهل الإسلام والإيمان وعبادات Jal‏ الشرك والنفاق". تحقيق: سليمان بن The‏ 
الغصن. ND)‏ الرياض: دار العاصمة,» ۱٤۱۸‏ هھ PAAY‏ 

Gg pl. YA‏ محمد التنيرء "العقائد الوثنية في الديانة النصرانية". تحقيق: د. محمد عبدالله 
الشرقاوي. (القاهرة: دار الصحوة). 

cg glial. ٠‏ ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي. "أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل". تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي. Ab)‏ بيروت: دار إحياء 
التراث (N 5١ call‏ 

١.البيهقي»‏ أبو بكر أحمد بن الحسين. "الأسماء والصفات". تحقيق: عبد الله بن محمد 
الحاشدي. Nb)‏ جدة: مكتبة السوادي OVEN Mg) ge‏ 

۲ الترمذي, محمد بن عيسى بن سّورة gil‏ عيسى. "سنن الترمذي". تحقيق: بشار عواد 
معروف. (بيروت: دار الغرب الإسلامي» NIIA‏ 

۳ .الحسبي, أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة» "البحر المديد في تفسير 
القرآن امجيد". تحقيق: د.حسن عباس زكي. 41١9 GAIN‏ ١ه).‏ 

٤‏ 5.حمزة محمد قاسم, "منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري". راجعه: الشيخ عبد 
القادر الأرناؤوط. (دمشق: مكتبة دار البيان» (INENG‏ 

ه؛.لخازن, علي بن dot‏ "لباب التأويل في gle‏ التنزيل". (بيروت» لبنان: دار 
الفکر» 949١1ه‏ - AAVA‏ 

8b) .الخلف» د.سعود بن عبدالعزيز» "دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية".‎ ٤٦ 
.ه١‎ ٤٠١١ مكتبة أضواء السلف»‎ 

.الخلوتي, إ“ماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي» "تفسير روح البيان". (دار 
إحياء التراث (GI‏ 


VT 


BA‏ درويش., محيي الدين بن AN‏ مصطفى. "إعراب القرآن وبيانه". cb)‏ بيروت: دار 
ابن كثيرء» ٤١٥١‏ ١ه).‏ 

٩۹‏ .الدمشقي» أبو حفص» سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي. "اللباب في 
علوم الكتاب". تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي محمد معوض. 
AD)‏ بيروت: دار الكتب poll!‏ 69١541١ه).‏ 

٠ه.الرازيء‏ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين. "مفاتيح الغيب 
التفسير الكبير". cM by‏ بيروت: دار إحياء التراث العريي» 6 OVEN‏ 

١.رضاء‏ الشيخ محمد رشيد. "تفسير القرآن الحكيم" YD)‏ بيروت: دار المعرفة). 

Glad O Y‏ أبو داود سليمان بن الأشعث. "سنن أبي داود". تعليق: عزت عبيد 
الدعاس. Ab)‏ سوريا: دار الحدیث» 7/9١0)ب.‏ 

۳.السعدي» عبد الرحمن بن ناصر. "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان". 
احقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. AD)‏ مؤسسة الرسالة (A 847١‏ 

٤‏ ه.السمرقندي» أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم: "بحر العلوم". تحقيق: د. محمود 
مطرجي. (بيروت: دار الفكر). 

هه.السمعانئ. منصور بن محمد بن عبد الجبارء أبو المظفر. "تفسير القرآن". تحقيق: 
ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس. NG)‏ الرياض: دار cob Bl‏ 414 ١ه).‏ 

5ه.الشاطبي, إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي. "الاعتصام". تحقيق: سليم بن عيد 
الهلالي. Ab)‏ دار ابن عفان, السعودية, NIAY - BV ENVY‏ 

۷.الشاطي» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي, "الموافقات". تحقيق: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. Vb)‏ دار ابن EA V OS‏ 1( 

۸ه .الشنقيطي» محمد الأمين المختار. "أضواء البيان في إيضاح القرآن NG) TOTAL‏ 
بيروت: دار إحياء التراث (INENG Il‏ 


ve 


8 .لشهرستان. محمد بن عبد الكريم, "الملل والنحل". تحقيق: AT‏ فهمي محمد. 
Vb)‏ بيروت: دار الكتب 41١57 adsl‏ ١ه‏ 

CIS pil Vs‏ محمد بن علي بن محمد. "فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسير". ND)‏ الرياض: مكتبة ١475 Ab JI‏ ه). 

١.الشيباني»‏ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» "الرد على الجهمية والزنادقة". 
تحقيق: صبري بن سلامة شاهين. (دار الثبات للدشر والتوزيع). 

".شيخ الإسلام Axi‏ بن عبد الحليم بن تيمية» "الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح". تحقيق: مجموعة من العلماء. Vb)‏ الرياض: دار العاصمة» 141١9‏ 1( 

NY‏ الطبريء محمد بن جرير. "جامع البيان في تأويل القرآن. تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
AD)‏ مؤسسة (N EY lo JI‏ 

5 .العثيمين» محمد بن صالح بن محمد. "شرح رياض الصالين". (الرياض: دار الوطن 
5457١ GA‏ ١اه).‏ 

NO‏ العثيمين, محمد بن The‏ بن محمد. "لقاء الباب المفتوح". 

5"العثيمين, محمد بن the‏ بن محمدء "القول المفيد على كتاب التوحيد". Vb)‏ 
الرباض: دار ابن الجوزي» (A EYE‏ 

۷.لعسقلان» gi‏ الفضل أحمد بن علي بن حجر. "فتح الباري شرح صحيح 
البخاري". تصحيح وتعليق: الشيخ عبد العزيز بن بازء وإكمال التعليقات: تلميذه 
علي بن عبد العزيز الشبل. Vb)‏ الرياض: دار السلام للدشر والتوزيع» 551١‏ ١ه).‏ 

ا العمروء JLT‏ بنت عبد العزيز. "الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية". 

NG) د. عبدالرحمن بن غالب» "النصرانية دراسة عقدية تاريخية".‎ JINA 
(AVES © الدمام: دار ابن الجوزي»‎ 

gel Ve‏ الشيخ بدر الدين أبو bet‏ "عمدة القاري شرح صحيح البخاري". 
(بیروت: دار الفکر» بدون تاريخ ط). 


Vo 


1.الغرناطي» محمد بن أحمد بن محمد الكلبي. "التسهيل لعلوم التنزيل". Eb)‏ لبنان: 
دار الكتاب العریي» ۱٤۰۳‏ هه ۱۹۸۳م). 

GAI NY‏ أبو بكر جعفر بن محمد. "كتاب القدر". تحقيق: عبد الله بن مد المنصور. 
cl poi.) by‏ السلف» A(N ENA‏ 

۳.لفوزان.» Phe‏ بن فوزان. "إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد". Ab)‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالة ¢ OVENS‏ 

٤.القاري»‏ ملاء علي بن سلطان محمد. "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح". 
(بیروت» دار الفكر). 

oll. Vo‏ محمد جال الدين, "محاسن التأويل". تحقيق: محمد باسل عيون. رط 
بيروت: دار الكتب العلمية (BVEVA‏ 

gh BN‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد. "الجامع لأحكام القرآن". تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي. Eb)‏ بيروت: دار الكتاب العربي» ١577‏ ه). 

۷.القرطي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح. "الإعلام بما في دين النصارى من 
الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام". تحقيق: د. أحمد حجازي السقا. (دار التراث العربي بدون تاريخ ط). 

القزويني, أبو عبد الله محمد بن يزيد. "سنن ابن ماجه". تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
Ab)‏ دار الرسالة (A 851٠ AJI‏ 

giba. Na‏ شهاب الدين أحمد. "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري". 
(بيروت» دار الكتاب العربي, بدون تاريخ ط). 

٩‏ االقشيري النيسابوري» مسلم بن الحجاج. "صحيح مسلم". تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي. (دار إحياء التراث العربي). 

١.لكتاب‏ المقدس» Ab)‏ مصر - القاهرة: دار الكتاب المقدس» ۷٠٠۲م).‏ 


YI 


cal SLAY‏ أحمد بن role‏ بن عثمان بن محمد الشافعي ثم الحنفي» "الكوثر الجاري 
إلى رياض أحاديث البخاري". تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية. ND)‏ بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. 579 AV eA BV‏ 

.ابن عاشور, محمد الطاهر, "التحرير والتنوير". (تونس: دار الكتب الشرقية). 

UAE‏ من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين» "قاموس الكتاب المقدس". 
Eb)‏ بيروت: مطبعة الحرية» (AN 0 O‏ 


ciel NG‏ عبد الرحمن شعيب. "سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي". 
(طهء بيروت: دار (A EY Bal‏ 


6 الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري» "الوسيط في تفسير القرآن امجيد". 
تحقيق: مجموعة من العلماء. ND)‏ بيروت: دار الكتب (INENG dyed!‏ 
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